
 بيــروت - فقــــد حــــزب الله صبــــره بعد 
تأكده من أن القيادات اللبنانية السياسية 
والعســــكرية جــــادة فــــي تنفيذ قــــرار نزع 
سلاحه، وهو ما عكسته تصريحات أمينه 
العام الشــــيخ نعيم قاســــم الذي استدعى 
معجما طائفيا شــــيعيا للتلويح بمواجهة 
بقولــــه  اللبنانيــــة  الحكومــــة  خيــــارات 

”سنخوضها معركة كربلائية.“ 

ومن شــــأن العودة إلى البعد الطائفي 
للحزب أن يظهر للجميع بأن بقاء ســــلاحه 
واستمرار نفوذه أهم من بقاء لبنان نفسه، 
وهو ما جاء على لسان قاسم بقوله إنه ”لا 
حياة للبنان“ إذا سعت الحكومة اللبنانية 

إلى مواجهة الحزب أو القضاء عليه.  
لإظهــــار  بالطائفــــة  الاحتمــــاء  لكــــن 
الثبــــات والقوة والاســــتمرار فــــي القتال 
حتى الشــــهادة يرســــل إشــــارات ســــلبية 
إلــــى مختلف مكونات لبنــــان، خاصة ممن 
ســــبق أن تحالفوا مع الحــــزب من قيادات 
وأحزاب مســــيحية ومن مجموعات سنية 
كانــــت تعتقــــد أن الحــــزب مكــــون لبناني 
”وطني“، وليس مكونــــا مرتهنا إلى طائفة 
لديها امتدادات خارجية وترتهن لقرار يتم 

ضبطه في إيران. 
وتتطلــــع الحكومــــة للســــيطرة علــــى 
الأســــلحة بما يتماشــــى مع خطة مدعومة 
من الولايــــات المتحدة فــــي أعقاب الحملة 
العســــكرية الإســــرائيلية ضد حــــزب الله، 
الذي تأســــس قبل أربعة عقــــود بدعم من 

الحرس الثوري الإيراني. 
وقال قاســــم في خطاب بثه التلفزيون 
”فلنكن معا في بناء البلــــد، لنربح جميعا. 
لا يبنــــى البلد لمكون دون آخر. هذه أرضنا 
معــــا، هــــذا وطننا معــــا نحيا بعــــزة معا 

ونبني سيادته معا.“ 

وأضاف ”أو لا حيــــاة للبنان إذا كنتم 
ســــتقفون في المقلــــب الآخــــر، وتحاولون 
مواجهتنــــا والقضــــاء علينــــا، لا يمكن أن 
يبنــــى لبنان إلا بكل مقوماته. إما أن يبقى 

ونبقى معا وإما على الدنيا السلام.“ 
موجعة  ضربــــات  إســــرائيل  ووجهت 
لحزب الله خلال العامين الماضيين وقتلت 
العديــــد من كبار قادته، بمــــن فيهم الأمين 
العام الســــابق حســــن نصرالله وخمســــة 

آلاف مــــن مقاتليه ودمــــرت جزءا كبيرا من 
ترسانة أسلحته. 

اللبنانــــي  الــــوزراء  مجلــــس  وكلــــف 
الأســــبوع الماضي الجيش بحصر السلاح 
بيد قوات الأمــــن التابعة للدولة فقط وهي 

خطوة أثارت غضب حزب الله. 
وقال قاســــم ”هذه الحكومة تنفذ الأمر 
الأميركــــي – الإســــرائيلي بإنهاء المقاومة، 
ولــــو أدى ذلــــك إلى حــــرب أهليــــة وفتنة 

داخلية.“ 
وأضاف قاســــم أن حــــزب الله وحركة 
أمــــل حليفتــــه الشــــيعية قررا إرجــــاء أيّ 
احتجاجات في الشــــوارع على تلك الخطة 

ما دام هناك مجال للحوار مع الحكومة. 
وتابع ”يوجد مجــــال لإجراء تعديلات 
قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها 
أحــــد. ولكــــن إذا فرضت علينــــا نحن لها، 
ونحن مســــتعدون لها، ولا خيــــار أمامنا، 
حينها تحصــــل تظاهرة بالشــــوارع، تعم 
لبنــــان، تذهب علــــى الســــفارة الأميركية، 
تقــــوم بأعمال لهــــا علاقة بنصــــرة الحق 

وإبراز الحضور والوجود.“ 
وانتقــــد وزيــــر العــــدل اللبناني عادل 
نصار خطاب نعيم قاسم، وقال إن ”تهديد 
البعــــض بتدمير لبنان دفاعا عن ســــلاحه 
يضع حــــدا لمقولة إن الســــلاح هو للدفاع 

عن لبنان.“ 

بدوره، رد النائب أشــــرف ريفي (سني 
مســــتقل) على قاســــم بالقول ”نحذر حزب 

الله من تكرار التهديد بالحرب الأهلية.“ 
وأضــــاف ريفي فــــي بيــــان أن ”حزب 
الشيخ نعيم قاســــم أورث لبنان الاحتلال 
والاقتصاديــــة،  الإنســــانية  والكارثــــة 
وهــــو اليــــوم بعــــد الهزيمة يهــــدد الدولة 
واللبنانيــــين ويدّعي المظلوميــــة، ويخون 

أغلبية اللبنانيين،“ وفق تعبيراته. 
مــــن جهتــــه، اعتبــــر النائــــب إليــــاس 
حنكش (مســــيحي من كتلة حزب الكتائب) 
فــــي بيان أن ”نعيم قاســــم يهدد في كلامه 
حياة الشعب والشــــرعية اللبنانية والبلد 

بكامله.“ 
أمــــا النائــــب وضاح الصادق (ســــني 
مســــتقل)، فقال في بيان إن ”السلم الأهلي 
ليــــس موضــــوع ابتــــزاز أو شــــدّ عصــــب 
مذهبي، وحياة اللبنانيين ليست بيد حزب 

أو فريق أو طائفة.“ 
وفي ذات الســـياق، قال النائب غياث 
يزبك (مسيحي في 

كتلة القوات اللبنانية) إن ”الشـــيخ نعيم 
قاســـم يقاتل إســـرائيل بالـــكلام ويدمر 

لبنان بالأفعال،“ وفق قوله. 
وأضـــاف يزبك في بيـــان أن ”الحرب 
الأخيـــرة أقعدت حـــزب اللـــه وأخرجته 
مـــن الخدمـــة.“  وتابـــع مخاطبا قاســـم 
بالقـــول ”لا تهددنـــا يـــا شـــيخ، فنحـــن 
أساســـا في خضم مقتلـــة عامة، ارحموا 

لبنان.“ 
وكان قاســـم خاطـــب الحكومة قائلا 
”أوقفوا العدوان وأخرجوا إســـرائيل من 
لبنان، ولكـــم منا كل التســـهيلات خلال 
مناقشـــة الأمن الوطني والإستراتيجي،“ 
فـــي إشـــارة إلى قـــرار الحكومـــة حصر 

السلاح بيد الدولة. 
وحذر عضو البرلمان عن ”حزب الله“ 
علـــي فياض، في مؤتمـــر صحفي باليوم 
نفســـه، مـــن احتمالية تحويل المشـــكلة 
الإســـرائيلية إلـــى لبنانية  اللبنانيـــة – 
داخليـــة، ودعا إلـــى الاحتيـــاط من هذا 

السيناريو. 

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يقترب المغرب من إبرام صفقة 
تاريخية لاقتناء 32 مقاتلة إف – 35 لايتنينغ 
2 الأميركية، في خطوة ســـتجعل منه أول 
دولـــة عربية وأفريقية تشـــغل هذه المنصة 
الشبحية من الجيل الخامس، حسب موقع 
”ميلتيري أفريكا“، المتخصص في الشؤون 

العسكرية.
وتقـــدر قيمـــة الصفقة بحســـب نفس 
الموقع بقيمـــة 17 مليار دولار على مدى 45 
عاما، تشـــمل التوريد والصيانـــة والدعم 
الفني المســـتمر، إلى جانب تطوير أسطول 
الطائـــرات الحالـــي إلـــى معيـــار إف – 16 
فايبر، المـــزوّد بأحدث أنظمـــة الرادار أبي 

جي 83 من شركة نورثروب غرومان.
وكجـــزء مـــن إســـتراتيجية عســـكرية 
إقليمية جديدة، كشـــف التقرير أن المغرب 
يعمل على تعزيز الاســـتخبارات والمراقبة 
الجويـــة، عبـــر تعديـــل طائرتـــين من نوع 
Gulfstream G550 فـــي الولايـــات المتحـــدة 
لتزويدهمـــا بأنظمـــة متطورة من شـــركة 
”إيلتـــا“، فضلا عن نشـــر أقمـــار صناعية 
لمراقبة الحدود والمناطق الحساسة، بما في 
ذلك المناطق المحاذيـــة للحدود الجزائرية، 
مـــا يعكس إســـتراتيجية شـــاملة لتطوير 

منظومة دفاعية متكاملة.
كما تشمل الصفقة حاضن الاستهداف 
سنايبر أ-إن/أأكيو – 33 من لوكهيد مارتن، 
بالإضافـــة إلى أنظمة الحـــرب الإلكترونية 
لتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات 

الجوية والإلكترونية المعقدة.
ويؤكـــد التقرير أن هـــذه الصفقة، إذا 
ما أُنجزت، ستكون علامة فارقة في تاريخ 
الجيش المغربي، وتفتح الباب أمام تعزيز 
التعـــاون العســـكري والتقني مـــع حلفاء 
إســـتراتيجيين، ما يعكس نهج المغرب في 
الاســـتثمار طويل الأمد في البنية التحتية 

الدفاعية.
كما يعكس هذا التحديث رغبة المملكة 
في بناء قـــدرة قتالية متقدمـــة قادرة على 
التعامل مع أيّ سيناريو محتمل في شمال 
أفريقيا، لاسيما في ظل التوترات المستمرة 
مع الجزائر حول قضيـــة الصحراء، حيث 
تعتبر الســـيطرة الجوية عاملا حاسما في 

أيّ تصعيد محتمل.
وأكد هشام معتضد الأكاديمي والخبير 
المغربي في الشؤون الإستراتيجية والأمن 
أن اختيــــار المغرب  الإقليمــــي لـ”العــــرب“ 
لمقاتلات إف – 35 يعكس رؤية إستراتيجية 
لتطوير قدراته الجويــــة بأحدث التقنيات 
المتوفــــرة عالميًــــا، والتي تُعــــد الأفضل في 
فئتها لمــــا تقدمه من تفــــوق تقني، بما في 
ذلك ميــــزات التخفي عن الــــرادار وأنظمة 
القتال الذكية، وذلك في إطار توجه المغرب 
لتنويــــع مصــــادر تســــليحه مــــع التركيز 

علــــى الفاعليــــة التشــــغيلية والتكامل مع 
المنظومــــات العســــكرية الأخرى، لاســــيما 

الأميركية منها.
ويمثـــل اقتنـــاء المغـــرب للمقاتـــلات، 
إلـــى جانـــب عدد مـــن التقنيـــات المرتبطة 
بمراقبة وتحصـــين أجوائه، نقلـــة نوعية 
فـــي موازين القـــوى الإقليمية، وســـيمنح 
المغـــرب قدرة ردع قوية ويعـــزز موقعه في 
المعادلـــة الجيوسياســـية، كـــون المنطقـــة 
تتســـم بالتوترات والسباق نحو التسلح، 
وامتلاك المغـــرب لهذه الطائرات ســـيعيد 
صياغة المعـــادلات الإقليميـــة ويضعه في 
موقـــع القيادة دون أن تشـــكل تهديدا لأمن 

المنطقة كمل يريد البعض تصويره.
وقال معتضد إن اقتناء المغرب لأسلحة 
نوعيـــة يهـــدف أساســـا إلى تعزيـــز أمنه 
القومـــي في مواجهة تحديـــات وتهديدات 
إقليمية، دون أن تؤثر ســـلبا على أســـس 
التعاون الإستراتيجي الإسباني – المغربي 
الذي تم تعزيزه في عهد الحكومة الحالية.

كما يســـعى المغرب إلـــى ضمان تفوقه 
الجـــوي باســـتخدام أحـــدث مـــا تقدمـــه 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة فـــي العديد من 
الجوانـــب مثل أنظمـــة التخفـــي والذكاء 
الاصطناعي، ليبدو كقوة إقليمية لا تكتفي 
بالدفـــاع بل تســـعى إلى بناء ميـــزان قوة 

إستراتيجي لصالحها.
وكان المغـــرب قـــد أبرم صفقـــة لاقتناء 
مقاتلات إف – 16 فايبر، المطورة، من الجيل 
الرابع ونصف، وأنظمة دفاع جوي بعيدة 
المدى، مثل ”باتريوت“ الأميركي و“ســـكاي 
التحصـــين  لأجـــل  الصينـــي،  دراغـــون“ 
الدفاعـــي وتكريس الـــردع الذكي من خلال 
تحديـــث نوعي ومتـــزن، يُراعـــي موازين 

القوى ويخدم العقيدة الدفاعية للمملكة.
35، التـــي  كمـــا تمثـــل طائـــرة إف – 
تصنعهـــا شـــركة لوكهيد مارتـــن، أحدث 
ابتكارات الطيران العســـكري، حيث تجمع 
بين الشبحية، وتعدد المهام، وأحدث أنظمة 
الطيـــران الإلكترونية، ما يمكّنها من تنفيذ 
مهام التفوق الجـــوي، والهجوم الأرضي، 

والاستطلاع.
كما توفر نســـخها الثـــلاث إمكانيات 
تشغيلية متنوعة، بدءاً من الإقلاع والهبوط 
التقليـــدي  F-35A وصـــولاً إلى النســـخة
F-35B للإقلاع القصير والهبوط العمودي، 

والمخصصة للعمليـــات البرمائية، وأخيراً 
علـــى  للعمـــل  المصممـــة   F-35C نســـخة 

حاملات الطائرات.
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حزب الله يحتمي بالبعد الطائفي 

لمواجهة نزع سلاحه: 

سنخوضها معركة كربلائية

 جوبا - ســــرّعت إسرائيل من خطواتها 
لجــــس نبض بعض الــــدول التي يمكن أن 
تستقبل أعدادا من سكان قطاع غزة، وفقا 
لمخطــــط يتبناه اليمين للتهجير القســــري 
أو الطوعــــي، وطفــــا اســــم دولــــة جنوب 
الســــودان على الســــطح مؤخــــرا، ضمن 
خمس جهات حددتها إســــرائيل لنقل عدد 
من الفلســــطينيين إليها، بعد رفض صارم 

من مصر والأردن. 
وعــــززت زيــــارة قامــــت بها شــــارين 
هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي 
إلــــى جوبا، الحديث المتواتر حول مخطط 
التهجيــــر، ومــــا صاحبــــه مــــن تكهنــــات 
متباينة بشأن الجهة أو الجهات المرشحة 
لاســــتضافة فلسطينيين، فقد كانت جنوب 
الســــودان مــــن الــــدول التــــي أعلنت عن 
اســــتعدادها لاســــتقبال ســــكان من غزة، 

ورشــــحت معلومات فــــي وســــائل إعلام 
إســــرائيلية عن تفاهم جرى بين تل أبيب 
وجوبا حول هذه المســــألة، ما جعل مهمة 

هاسكل تبدو محصورة في هذا الإطار. 
وطرح توقيت الزيــــارة وغياب الكثير 
من تفاصيلها، وما إذا كانت تمهد لاتفاقية 
هجرة مستقبلية، تساؤلات عدة، إذ جاءت 
في خضم رغبــــة يمينية محمومة لتهجير 

سكان غزة. 
وأكدت شـــارين هاسكل في تصريحات 
لها، أنها لم تجر محادثات مع مسؤولين في 
جنوب السودان بشأن توطين فلسطينيين 
من غـــزة، بعد موجة غضب عمت وســـائل 
التواصل الاجتماعي في جنوب الســـودان 

ضد خطة إسرائيلية بهذا الخصوص. 
وجــــاءت غالبيــــة ردود الأفعــــال فــــي 
جنــــوب الســــودان رافضة لهــــذه المهمة، 

فــــي محاولة لقطع الطريــــق عليها مبكرا، 
وشجعت قوى معارضة عملية الرفض كي 
تحــــرم نظام الرئيس ســــلفا كير ميارديت 
من توظيف هذه الورقة في توطيد علاقاته 
مع إسرائيل، ومن ثم مع الإدارة الأميركية 
في عهد الرئيــــس دونالد ترامــــب الداعم 

لمقترح التهجير. 
وتعيـــش دولـــة جنـــوب الســـودان 
أزمـــة سياســـية وأمنية وإنســـانية منذ 
اســـتقلالها عام 2011 عن دولة السودان، 
وتتصاعـــد مـــن وقـــت إلـــى آخـــر حدة 
المواجهـــة بين تحالف الحركة الشـــعبية 
الحاكـــم ويقـــوده الرئيـــس ســـلفا كير، 
والجناح المنشـــق برئاســـة رياك مشار، 
وانهارت اتفاقية كينيا للســـلام الموقعة 
بين الطرفـــين مؤخرا، وفـــرض الرئيس 
على مشـــار إقامة جبرية فـــي منزله بعد 

مصالحـــة أدت إلى توليـــه منصب نائب 
رئيس الدولة. 

وزادت إســـرائيل من تعاونها مع جوبا، 
ونوعت مجالاتـــه، ما أوجد قاعـــدة مصالح 
مشـــتركة، جعلت من التفكير في دولة جنوب 
السودان كملجأ للفلسطينيين مكانا مناسبا. 
وأفــــادت وكالــــة أسوشــــيتد برس أن 
إســــرائيل تجــــري محادثات مــــع جنوب 

الســــودان حول إمكانية نقل مواطني غزة 
إلى أراضيهــــا، ولم يتضح بعد مدى تقدم 

المحادثات. 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائبـــة  وأقـــرت 
الإســـرائيلي أثنـــاء زيارتها إلـــى جوبا 
أخيـــرا بوجود جهـــود واســـعة للبحث 
عن دول قد تقبل باســـتقبال فلسطينيين 
يرغبـــون في مغادرة غزة، لكنها شـــددت 
على أن جنوب الســـودان ليس جزءاً من 

هذه المناقشات. 
وأصــــدرت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في جنوب الســــودان بيانًا نفت ما 
رددتــــه تقارير إعلامية مختلفة عن قبولها 
توطين فلســــطينيين فــــي أراضيها، قائلة 
”هذه الادعاءات لا أســــاس لها من الصحة 

ولا تعبّر عن الموقف الرســــمي أو سياسة 
الحكومة.“ 

وســـارعت مصر بالاتصال بدولة جنوب 
الســـودان لحثهـــا علـــى رفـــض ســـيناريو 
التوطـــين، وتذكيرها بخطورته على القضية 
الفلسطينية، وتأثير القبول به على العلاقات 
السياســـية بين جوبا والقاهـــرة، وعواصم 
عربيـــة وإســـلامية عديدة، لجوبـــا مصالح 

معها. 
واســـتخدمت شـــارين هاســـكل خطابا 
عاطفيـــا، ومن حيث لا تـــدري ربما يجهض 
محاولـــة إســـرائيل توطين فلســـطينيين في 
جنوب الســـودان، حيث صورت هذه الدولة 
بأنهـــا تعيـــش كارثة إنســـانية، مـــا يقطع 
الطريق على فلسطينيين الذهاب إليها، لأنها 
غير آمنـــة، ويقلل من نجاح خطـــة التهجير 
إليها، فجنوب الســـودان لا تقل خطورة عن 
قطاع غزة، حيث تعيش أزمة إنسانية مركبة، 

وبها مئات الآلاف من المهجرين والجوعي. 

مؤشرات على تفعيل خطة لتهجير سكان غزة إلى جنوب السودان

المغرب يحصن أجواءه 

بصفقة إستراتيجية 
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 الرقة (ســوريا) - شــــكل إعــــلان إحدى 
عشائر قبيلة البكارة في منطقة تل أبيض 
شــــمالي محافظة الرقة، النفير العام ضد 
قوات ســــوريا الديمقراطية (قسد) رسالة 
لحــــث العشــــائر العربية على المشــــاركة 
والانخــــراط في أي مواجهــــة محتملة بين 

قسد ودمشق.
وتشهد المفاوضات بين قوات سوريا 
الديمقراطيــــة التي تقودها وحدات حماية 
الشــــعب الكردي، والســــلطة الانتقالية في 
سوريا جمودا، بعد مؤتمر عقدته قسد في 
وقت ســــابق من الشــــهر الحالي لمكونات 
شــــمال شــــرق ســــوريا، حضــــره ممثلون 
عن الأقليات الســــورية، واعتبرته دمشــــق 
اســــتهدافا لهــــا ومقدمة لإنشــــاء تحالف 

”أقلوي“ ضدها.
ويرى مراقبون أن احتمالات التصعيد 
بين دمشــــق وقســــد تبدو الأقــــرب في ظل 
إصرار الأخيرة على مطالبها، المتمثلة في 
إقامة نظام لامركزي في سوريا، والحفاظ 
علــــى هيكلتهــــا العســــكرية ضمــــن وزارة 
الدفــــاع، وهو أمر مرفوض بشــــدة من قبل 

السلطة السورية ومن خلفها تركيا.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أن الســــلطة 
بالواضح  تســــتعدان  وتركيــــا  الســــورية 
العشــــائر  وأن  التصعيــــد،  لســــيناريو 
العربية ســــتكون عنصرا رئيسيا في هذه 
المواجهة، حيــــث أن معظمها يكن العداء 

للأكراد ويرفض البقاء تحت سلطتهم.

وأعلن وجهاء عشيرة المشهور، إحدى 
عشــــائر قبيلــــة البكارة، في بيان مشــــترك 
تلــــوه خلال تجمــــع في ملعــــب بمدينة تل 
أبيــــض، الخميــــس، عن قتال قســــد حتى 
انتهــــاء كامل وجودها في منطقة الجزيرة 

السورية.
وتعد قبيلة البكارة (أو البقارة) إحدى 
أبرز القبائل في سوريا ولها نحو 30 فرعا 
يسمى محليا ”فخذ“، وينتشرون في أربع 
محافظات ســــورية، أبرزهــــا محافظة دير 
الزور شــــرقي البلاد. ويمتد وجود البكارة 
إلــــى الحســــكة والرقة وصــــولا إلى حلب، 

وتعــــد بلدة المحيميدة في ريف دير الزور 
الغربي مقراً لمشــــيخة القبيلة التي يقدر 
عــــدد أفرادها بـــــ1.2 مليون نســــمة داخل 

سوريا وخارجها.
لعشــــيرة  المشــــترك  البيــــان  وأكــــد 
المشــــهور على ”الوقــــوف الكامل والداعم 
مع باقي العشائر والقبائل لدعم الحكومة 
في الجمهورية العربية الســــورية.“ وشدد 
البيان على اســــتعداد أبنــــاء القبيلة لبذل 
دمائهــــم من أجــــل تحريــــر الأراضي التي 
يحتلهــــا أعضاء التنظيــــم الإرهابي ”ومن 
لف لفيفهم.“ وتابــــع ”نوجه النداء الأخير 
لجميــــع أبناء العشــــائر المنضوين تحت 
سلطة قسد للإسراع بالانشقاق عنها، وإلا 

سيكونون هدفا مشروعا لمقاتلينا.“
وإلى جانب الأكراد تضم قوات سوريا 
الديمقراطية فصائل تنتمي إلى العشــــائر 
العربيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك قبيلة البــــكارة، 
وتفرض قســــد ســــيطرتها الجغرافية على 
محافظتــــي دير الزور والحســــكة، وأجزاء 
من الرقة وحلب، مشــــكلة بذلك إدارة ذاتية 

بقيادة كردية.
وقد شــــهدت العلاقة بين قوات سوريا 
الديمقراطيــــة والعشــــائر العربية في دير 
الزور خصوصا توترات خلال الســــنوات 
الأخيرة، وسط اتهامات من العشائر لقسد 

بتهميشها وإقصائها من سلطة القرار.
وتــــم احتواء تلــــك التوتــــرات حينها 
بتدخــــلات أميركية، لكــــن الوضع الحالي 
مغاير في ظل وجود ســــلطة ”ســــنية“ في 
دمشــــق، وقد أظهرت ”الفزعة العشائرية“ 

خــــلال المواجهــــات الدامية بيــــن الدروز 
والبدو في السويداء الشهر الماضي حجم 

التأييد العشائري للسلطة القائمة.
وتدرك قيادة قسد وذراعها السياسية 
مجلس ســــوريا الديمقراطي (مســــد) هذا 
الوضع وهو ما يفســــر تحركاتها لكســــب 
ود العشــــائر في مناطق ســــيطرتها، على 
أمل تحييدها عن أي مواجهة مســــتقبلية 

مع دمشق.
وقال الرئيس المشارك لمجلس سوريا 
الديمقراطية، محمود المســــلط، الخميس 
إن العشائر الســــورية لن تكون وقودًا ولا 
حطبا لصراعــــات داخليــــة أو إقليمية أو 

دولية. 
جاء حديث المسلط في رسالة وجهها 
إلى الســــوريين وإلى العشــــائر السورية 
عامة، والتي كتب فيها ”تمرُّ سوريا اليوم 
بمرحلــــة خطيرة وحساســــة، وهناك قوى 
خارجية وداخلية تعمل على تفكيك وطننا 
اجتماعيا وجغرافيا بما يخدم مصالحها، 

لا مصالحنا.“
وتابع أن ”النسيج السوري المتماسك 
هو قوة هذا الوطــــن، وحضارتنا الممتدة 
عبــــر التاريــــخ أثبتــــت أننا شــــعب يعرف 
معنى التعايش والاحتــــرام المتبادل بين 

جميع مكوناته.“
وأوضــــح أن العشــــائر العربية كانت 
صمّام الأمــــان في حمايــــة الأرض وحفظ 
الاســــتقرار، واليوم أصبح الجميع أحوج 
إلــــى دورها الكبير في صون وحدة الوطن 
وأمنه وأمانه. واعتبر المســــلط أن وحدة 

ســــوريا هــــي خط أحمــــر بالنســــبة إليهم 
وإلى جميع الســــوريين، مشدداً على أنهم 
كعشــــائر لــــن يكونــــوا وقــــودا لصراعات 

داخلية أو إقليمية أو دولية.
وأضــــاف أن الحوار هــــو الطريق إلى 
الحل والجميع متفق على وحدة ســــوريا 
واســــتقرارها وأمنهــــا، ودعــــا إلــــى ترك 
المفاوضــــات تأخــــذ وقتها بيــــن الأطراف 
الخطــــاب  عــــن  والابتعــــاد  والحكومــــة، 
التــــي  والحــــرب  والتهديــــد  التصعيــــدي 
سيخســــر فيهــــا الجميــــع، واللجــــوء إلى 

الحوار والتفاهم.
وختم رســــالته قائــــلاً ”نعلم أن القوى 
الدولية هي الفاعل الأساســــي في المشهد 
الســــوري، ولذلــــك نرفــــض أن نكون نحن 
العشــــائر وقودًا لمعــــارك الآخرين، فلنبنِ 
وطننا بأيدينا، ولنعزز مكانتنا في سوريا 
الجديدة التي نريدها لكل الســــوريين بلا 

استثناء.“
وبحســــب إحصائيــــات غير رســــمية 
يقدر وجــــود ما بيــــن 25 و40 قبيلة عربية 
رئيسية في ســــوريا، تتوزع على مختلف 
المحافظــــات وتشــــكل جــــزءا مهمــــا مــــن 
التركيبــــة الاجتماعية، خاصة في الشــــرق 

والشمال والجنوب.
ويرى مراقبون أن التصعيد في سوريا 
ودخول العشــــائر على خط المواجهة بين 
الأكراد ودمشــــق سيشــــعلان حربا أهلية، 
لا يمكــــن التكهن بمآلاتهــــا، خصوصا وأن 
باقــــي الأقليات، مــــن الــــدروز والعلويين 

وغيرهم، قد تتحرك لنصرة الأكراد.
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العشائر العربية على خط مواجهة محتملة 
بين قسد ودمشق

قيادة قوات سوريا الديمقراطية تعمل على تحييد العشائر

عشيرة المشهور من قبيلة البكارة تعلن النفير العام ضد قسد

تشــــــي جميع المؤشرات بأن الوضع 
ــــــين قــــــوات ســــــوريا الديمقراطية  ب
ودمشق يتجه نحو المزيد من التأزم، 
ــــــدلاع صراع  وســــــط مخاوف من ان
سيطال الجميع وسيعيد سوريا إلى 

مربع الحرب مجددا.

 الخرطــوم - لا تزال مكونات المجتمع 
المدنــــي فــــي الســــودان تراهــــن على دور 
الولايــــات المتحدة للتوصــــل إلى صيغة 
تنهي الصراع الدائر في بلادها منذ العام 
2023، رغــــم تعثر اجتمــــاع الرباعية الذي 
كان من المفترض أن ينعقد في واشــــنطن 
نهاية يوليو الماضي بســــبب التباين في 

مواقف الدول المشاركة.
وأرســــلت العشــــرات مــــن الكيانــــات 
المدنية في الســــودان مذكرة إلى مستشار 
الرئيــــس الأميركــــي للشــــؤون الأفريقيــــة 
مسعد بولس تضمنت مقترحات ومطالب 
لرفد الجهود الأميركية لإحلال السلام في 

السودان.
ووقّعــــت علــــى المذكــــرة المجموعــــة 
الســــودانية للدفاع عن الحقوق والحريات 
وهــــي مؤسســــة حقوقيــــة تضــــم 38 مــــن 
منظمــــات المجتمــــع المدني الســــوداني، 
والشبكات وحملات المناصرة التي تعمل 
في مجالات حماية حقوق الإنسان وقضايا 
الحريات، إلى جانب هيئة محامي دارفور.
وقالت المذكرة، بحســــب ما نقل عنها 
موقع ”سودان تربيون“، إن الحرب الدائرة 
في الســــودان تجــــاوزت حــــدود النزاعات 
التقليديــــة، متخطية كل الأطــــر العقائدية 
إلــــى  وانزلقــــت  والعرقيــــة،  والطائفيــــة 
مســــتوى الإبادة الجماعية، مهددةً السلم 

والأمن الدوليين.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أنها 
تنظــــر إلى الدور الأميركــــي بوصفه بارقة 
أمــــل أخيرة قبل أن تنفلــــت الأوضاع كلياً 

من السيطرة.
علــــى  الموقعــــة  المنظمــــات  وأثنــــت 
المذكــــرة على اجتماع المستشــــار بولس 
مع قائد الجيش رئيس المجلس الرئاسي 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهــــان، والذي 
واعتبــــرت  الماضــــي،  الاثنيــــن  انعقــــد 
الاجتمــــاع فرصــــة حقيقيــــة إذا أُحســــن 
توظيفهــــا وتجــــاوزت الإدارة الأميركيــــة 
أخطــــاء الماضــــي، وعلى رأســــها ما رأته 
ي  المنظمات خطأً في الدعوة إلى ما سُــــمِّ
بـ“الرباعية“، التي اســــتبعدت الســــودان 
كطــــرف أصيــــل فــــي قضيته، ممــــا أعطى 
الانطبــــاع بتقنيــــن الــــدور الخارجــــي في 

الشأن الداخلي.
وحــــذرت المذكــــرة مــــن أن الحرب في 
الســــودان تحولت من صراع على السلطة 
تحت شــــعارات أيديولوجيــــة، إلى حروب 
جهوية، ثم إلى صراعــــات بين الحواضن 
المجتمعية، وصولاً إلــــى حروب بالوكالة 

تخدم أجندات إقليمية ودولية.
يرفعها  التــــي  ”الشــــعارات  وتابعــــت 
طرفا النزاع لم تعد تجد قبولا لدى غالبية 
الشــــعب، وأصبــــح وقف الحــــرب يتطلب 
ضغطــــا فوريــــا ومباشــــرا عليهمــــا معا. 
وقد أثبتت التجــــارب عجز الأمم المتحدة 
وضعــــف الاتحاد الأفريقــــي عن فرض حل 

حاسم“.

وحـــددت المذكرة حزمـــة ملاحظات، 
منهـــا أن جميـــع الاتفاقيـــات الســـابقة 
الدوحـــة  أبوجـــا 2005،  (نيفاشـــا 2005، 
2011، جوبـــا 2020) بُنيـــت على تقاســـم 
الســـلطة ولم تُؤســـس لمشـــاركة شعبية 
حقيقية، بل عمّقت الانقسامات، باستثناء 
اتفاقية نيفاشا التي أفضت إلى انفصال 
الجنـــوب، بينمـــا زادت بقيـــة الاتفاقيات 
حـــدة الاســـتقطاب، وحوّلـــت الحـــركات 
المســـلحة إلى كيانات تحمل طابعا قبليا 
أو مناطقيـــا، دون أن تقدم حلولا جذرية، 

طبقا للمذكرة.
كمـــا طرحت المذكرة عـــدة مقترحات 
على رأســـها تهيئة الظـــروف في مناطق 
ســـيطرة طرفـــي النـــزاع لبلـــورة حلول 
تنطلق من القواعد الشعبية، مع إلزامهما 

باحترام الحقوق والحريات الأساسية.
تمثيـــل  حصـــر  أيضـــا  واقترحـــت 
التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية 
في حـــدود قواعدهـــا في الداخـــل ووفق 
التفويض الممنوح لها وتمكين الحركات 
المسلحة والقوى السياسية والمدنية من 
التواصـــل وبلورة رؤى مشـــتركة، كل في 
حدود تفويضه الشرعي وحصر التمثيل 
في الشأن العام على الجهات التي تحظى 
باعتراف حقيقي من القواعد، ورفض أي 

انفراد أو فرض حلول بقوة السلاح.

عاجلـــة  تدابيـــر  باتخـــاذ  وطالبـــت 
أبرزهـــا الإعلان الفوري عن وقف شـــامل 
لإطلاق النار، وفرضـــه على الطرفين، مع 
إنشـــاء آليـــة أميركية – دوليـــة لمراقبته 
وإصدار تقارير علنية تكشـــف الخروقات 
والأطراف المسؤولة عنها، تمهيدا لفرض 

العقوبات.
ويعاني الســـودان منـــذ أبريل 2023 
مـــن حرب بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم 
الســـريع، خلفـــت المئات مـــن الضحايا، 
وأزمة إنسانية غير مسبوقة، لاسيما في 

مخيمات اللاجئين.
الدولـــي  المجتمـــع  أداء  واتســـم 
فـــي التعامل مـــع الأزمة المســـتمرة في 
السودان بالضعف وغياب الإرادة لإجبار 
طرفي الصـــراع على وضع حـــد للحرب، 

والانخراط في جهود التسوية.
وأعـــادت الجهـــود الأميركية الأخيرة 
البعـــض من الأمـــل للســـودانيين، لكنها 
لا تزال تســـير ببـــطء، ودون المســـتوى 

المطلوب للدفع نحو إحلال السلام.

المجتمع المدني السوداني 
يعول على دور واشنطن 

في إحلال السلام

 القــدس - يتعمد وزيـــر الأمن القومي 
الإســـرائيلي إيتمـــار بـــن غفير اســـتفزاز 
الفلسطينيين، حيث قام الخميس، باقتحام 
زنزانـــة الأســـير الفلســـطيني القيادي في 
حركة فتح مـــروان البرغوثي وتهديده في 
مشـــهد موثق، أثـــار مخـــاوف جدية على 

حياته.
وجاء تحرك بن غفير الاستفزازي بعد 
أيـــام قليلة من اقتحامه المســـجد الأقصى 
رفقة المئات من المســـتوطنين، في ذكرى 

ما يسمى بـ“خراب الهيكل“.
وظهر عضو اللجنـــة المركزيّة لحركة 
فتح البرغوثي المعتقل منذ نحو 24 عاما، 

في مقطع مصوّر بثته وسائل إعلام عبرية 
الخميـــس، بهيئـــة هزيلـــة ووضع صحي 
متدهور، وذلك عقب اقتحام الوزير اليميني 
المتطرف زنزانته جنوب إسرائيل، وفق ما 
وثّقه المقطع الذي أثار تفاعلاً واســـعاً في 

الأوساط الفلسطينية.
العبريـــة الخاصة،  وقالـــت ”القناة 7“ 
مســـاء الخميس، إن بن غفير اقتحم قســـم 
العزل الانفرادي الذي يقبع فيه البرغوثي، 
وقال له ”من يمسّ إسرائيل ويقتل أطفالنا 
أو نســـاءنا فســـنمحوه، أنتم لن تنتصروا 
علينـــا.“ وذكرت القنـــاة أن زيارة بن غفير 
إلى الســـجن كانت لمتابعة تشديد ظروف 

احتجاز الأســـرى الفلســـطينيين. ويعتبر 
البرغوثي، من أبرز قادة الحركة الأســـرى 
الفلســـطينيين في الســـجون الإسرائيلية 
وهـــو معتقـــل منـــذ عـــام 2002 ومحكـــوم 

بخمسة مؤبدات.
التـــي يتزعمها  وحمّلـــت حركة ”فتح“ 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس في 
بيان صادر عـــن مفوضيّة الإعلام والثقافة 
والتعبئـــة الفكريّة التابعة لهـــا، الجمعة، 
”حكومة الاحتلال الإســـرائيليّ المسؤوليّة 

مؤكدة أنّ  الكاملة عـــن حياة البرغوثـــي،“ 
”تهديـــدات الاحتـــلال لن تفتّ مـــن عضده 

وصموده وإرادته.“
وأضافت أنّ ”تهديد بن غفير للبرغوثي 
يعـــد انتهـــاكا ســـافرا لكافـــة المواثيـــق 
اتفاقية  وأهمّهـــا؛  الدولية،  والتشـــريعات 
مؤكدة أن هـــذا التهديد  جنيـــف الرابعة،“ 
”يأتي ضمـــن إجـــراءات قمعيّـــة ممنهجة 
تمارســـها منظومة الاحتلال الاستعماريّة 
بحق أســـرانا وأســـيراتنا في المعتقلات 
بقيـــادة وزيـــر متطـــرّف موصـــوم دوليـــا 

بالفاشيّة والإجرام.“
ودعـــت الحركـــة ”المجتمـــع الدولـــي 
والمنظمات الحقوقيّة ذات الصلة إلى وقف 
انتهاكات منظومة الاحتلال الاســـتعماريّة 
تجاه أســـرانا وأســـيراتنا في المعتقلات، 

ومنهم البرغوثي.“
مـــن جهته قـــال مكتب إعلام الأســـرى 
الفلســـطيني في بيان، إن ”تهجم بن غفير 
علـــى البرغوثـــي داخـــل زنزانته مشـــهد 
يكشـــف عقلية الانتقـــام والتحريض التي 

كما  تقود منظومة السجون الإسرائيلية.“ 
أدانت الخارجية الفلســـطينية اقتحام بن 
غفير ســـجن البرغوثي، واعتبرت تهديده 
”اســـتفزازا غيـــر مســـبوق وإرهـــاب دولة 
منظمـــا ينـــدرج في إطـــار مـــا يتعرض له 

الأسرى.“
وحمّلت الخارجية، في بيان، ”الحكومة 
الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن حياة الأســـير مروان البرغوثي، وكافة 

الأسرى.“
وقالـــت إنها ”ســـتتابع هـــذا التهديد 
بـــكل جدية مـــع الصليب الأحمـــر الدولي 
والمجتمـــع الدولي ومنظماته ومجالســـه 
المتخصصـــة.“ مطالبـــة ”بتدخـــل دولـــي 
عاجـــل وحقيقـــي لحمايتهـــم مـــن بطش 
الاحتلال وتأميـــن الإفراج الفـــوري عنهم 

كافة.“
بدوره، وصف حســـين الشـــيخ، نائب 
الرئيـــس الفلســـطيني، تهديـــد بـــن غفير 
للبرغوثي في ســـجنه، بأنـــه ”قمة الإرهاب 

النفسي والمعنوي والجسدي.“
وقال الشـــيخ في منشـــور عبر منصة 
إكـــس إن ”تهديـــد بن غفيـــر للقائد مروان 
البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي 
والمعنوي والجســـدي الـــذي يمارس ضد 
الأســـرى، وضـــرب للمواثيـــق والأعـــراف 

الدولية والإنسانية.“
وأضـــاف ”هـــذا يشـــكل انفلاتـــا غير 
ضـــد  الاحتـــلال  سياســـة  فـــي  مســـبوق 
الأسرى الفلســـطينيين، ما يتطلب التدخل 
الدولية  والمؤسســـات  للمنظمات  الفوري 

لحمايتهـــم.“ وأصـــدرت عائلـــة البرغوثي 
أيضـــا بيانا أعربت فيه عن ”خشـــيتها من 
إعدامه داخل الزنزانـــة بقرار من بن غفير 

بعد تهديده في سجنه.“
وقالـــت ”نحـــن مصدومون مـــن تغير 
ملامـــح وجهـــه والإنهـــاك والجـــوع الذي 

يعيشه.“

واعتقلـــت إســـرائيل البرغوثـــي فـــي 
أبريل 2002، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد 
5 مـــرات و40 ســـنة، بتهمـــة المســـؤولية 
عـــن عمليـــات نفذتها مجموعات مســـلحة 
محســـوبة علـــى حركة ”فتـــح“، وأدت إلى 

مقتل وإصابة إسرائيليين.
في إســـرائيل غير  والحكـــم ”المؤبد“ 
محدد المـــدة، وإن كان من المتعارف عليه 
أنـــه يعني الســـجن مدى الحيـــاة، لكن تل 
أبيـــب باتت تنتهج في الســـنوات الأخيرة 
سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد 

وفاتهم داخل السجون.
ويعـــد البرغوثـــي أحد أبـــرز قيادات 
حركة ”فتـــح“، وعضو لجنتهـــا المركزية، 

ويقبع في سجن ريمون الإسرائيلي. ومنذ 
تولـــي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي 
نهايـــة 2022، شـــهدت أوضـــاع الأســـرى 
الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا 
ملحوظا، حيث لوحـــظ انخفاض كبير في 
أوزانهـــم نتيجة السياســـات التي فرضها 

في السجون.
وفـــي 17 يوليـــو الماضـــي، تفاخر بن 
غفير بتجويع الأسرى الفلسطينيين، وقال 
صراحة في منشـــور عبـــر منصة إكس إنه 
في منصبه ”ليضمن حصـــول الإرهابيين 
علـــى الحد الأدنـــى من الحـــد الأدنى (من 

الطعام)“، في إشارة إلى الأسرى.
ووفق معطيات ســـابقة نشـــرها نادي 
الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في 
سجون إسرائيل 10 آلاف و800 حتى مطلع 
أغســـطس الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 
طفـــلا، و2378 معتقلا يصنفـــون ”مقاتلين 

غير شرعيين“.
وأوضح النـــادي أن العـــدد الإجمالي 
لا يشـــمل المعتقلين في معســـكرات تابعة 
للجيـــش الإســـرائيلي ومنهم أســـرى من 

لبنان وسوريا.
ويأتـــي اقتحـــام بـــن غفيـــر لزنزانـــة 
البرغوثـــي في أعقاب إعـــلان وزير المالية 
الإســـرائيلي المنتمـــي إلى تيـــار اليمين 
العمل  ســـموتريتش  بتســـلئيل  المتطرف 
على مخطط اســـتيطاني مؤجـــل منذ فترة 
طويلة سيقســـم الضفة الغربية ويفصلها 
عن القدس الشـــرقية، في خطوة تستهدف 

القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

اقتحام بن غفير لزنزانة البرغوثي يفضح واقع الأسرى الفلسطينيين

منظمات تحصر تمثيل 
التنظيمات السياسية 
والمدنية والنقابية في 

حدود قواعدها في الداخل 
ووفق التفويض الممنوح لها

العشائر السورية لن 
تكون وقودًا ولا حطبا 

لصراعات داخلية

محمود المسلط

استفزازات تستهدف كسر إرادة البرغوثي وباقي الأسرى

عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح البرغوثي 

المعتقل منذ نحو 24 عاما، 
ظهر بهيئة هزيلة ووضع 

صحي متدهور



 كربــلاء (العــراق) - برز بشــــكل لافت 
توجّــــه بــــين مئــــات الآلاف مــــن الــــزوار 
العراقيين الشــــيعة المشــــاركين في إحياء 
أربعينيــــة الإمام الحســــين نحو إســــقاط 
مأســــاة آل البيــــت وآلامهــــم، والتي تدور 
حولهــــا شــــعائر إحيــــاء المناســــبة، على 
معاناة الحاضر ومــــا يميزه من مصاعب 
حياتية مســــتمرة منذ أكثر من عقدين من 
حكــــم الأحزاب الدينية وأخرى مســــتجدّة 
بفعل التغيرات المناخية التي دفعت البلد 
الذي ارتبطت حياة ســــكانه والحضارات 
المتعاقبــــة على أرضه منــــذ أقدم العصور 
برافديه العظيمين، دجلــــة والفرات، نحو 
أزمة ميــــاه خانقــــة باتت بمثابــــة تهديد 

وجودي لسكانه.

وبـــرزت مـــع هـــذا التوجـــه ملامـــح 
تسييس تلقائي شعبي لشعائر الأربعين 
معاكـــس لمـــا هـــو معهـــود مـــن القوى 
والسياســـيين الشـــيعة مـــن اســـتغلال 
تتحـــوّل  أن  قبـــل  للدعايـــة  للمناســـبة 
المناسبة نفســـها إلى دعاية مضادّة لهم 
تذكّر بفســـادهم وفشلهم في إدارة الدولة 
وبســـوء إدارتهـــم لمواردهـــا الكبيرة ما 
أفضى إلى الواقع الحالي وما يميزه من 
تهالـــك للبنى التحتية وســـوء الخدمات 
العمومية ومن انتشـــار للفقـــر في البلد 
الغنـــي بموارده النفطيـــة وارتفاع لمعدل 

البطالة في صفوف شبابه.
ومـــع بلوغ زيـــارة الأربعـــين أوجها 
حفلـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بخطاب شـــيعي يقوم على اســـتخدام آل 
البيت وصبرهم على المعاناة وما يُنسب 
إليهم من دعوات للإصلاح كرموز للنضال 
ضدّ فساد السياسيين وفشلهم. وينطبق 

الأمـــر ذاته على مئـــات الآلاف من الزوار 
الإيرانيين الشيعة الذين يحلون بالعراق 
لإحياء الأربعينية والتي تخترق صفوف 
غالبيتهم النقمة على النظام الحاكم، مع 
جرأة أقل في التعبير عن نقمتهم بســـبب 
عنف النظام وعدم تسامحه مع أي نفس 

انتقادي أو معارض.
ولوحظ في السنوات الأخيرة تناقص 
واضح في أعداد السياسيين والمسؤولين 
الحزبيــــين الذيــــن يجازفــــون بالانغماس 
في المواكب والمســــيرات الحسينية جنبا 
إلــــى جنب مع الجمهــــور العريض مخافة 
التعــــرّض لتهجــــم ذلك الجمهــــور عليهم 
بالشــــتائم وحتــــى بالمقذوفــــات من طوب 
وأحذيــــة وغيرهــــا، علــــى غرار مــــا حدث 
مؤخّرا لزعيم تيــــار الحكمة عمار الحكيم 
الذي هجــــم على موكبه عدد من الشــــبان 
المشــــاركين في مسيرة حســــينية مرددين 
هتافــــات مضادة لــــه ولتياره مــــا اضطر 
حمايته إلى إطــــلاق الرصاص في الهواء 
لتخليصــــه من كوكبة المحتجــــين، قبل أن 
يــــروّج الإعلام التابــــع له روايــــة مفادها 
أن الرجــــل تعــــرّض لمحاولــــة اغتيال في 
المحموديــــة قــــرب بغــــداد وهو مــــا نفاه 
شهود عيان حضروا الحادثة وأكّدوا أنّها 
مجرّد حركة تلقائية من شــــباب غاضبين 
لم تســــتهدف الحكيم في شــــخصه ولكن 
باعتباره رمزا من رموز الأحزاب الحاكمة 

المتسببة في معاناتهم.
وأحيــــا ملايــــين الشــــيعة الجمعة في 
العــــراق أربعينية الإمام الحســــين حفيد 
الرسول محمّد الذي سقط قبل أربعة عشر 
قرنا فــــي واقعة الطف قرب الموقع الحالي 
لمدينــــة كربلاء جنوبي بغداد والتي تعتبر 

من أقدس أماكن الشيعة في العالم.
وأصبــــح رئيــــس الحكومــــة العراقية 
أبــــرز  أحــــد  الســــوداني  شــــياع  محمــــد 
المســــتفيدين مــــن الدعاية التــــي ينطوي 
عليها حسن تسيير الأربعينية وتنظيمها.
ويســــعى الرجل للحصول على ولاية 
ثانية على رأس الحكومة خلال الانتخابات 
البرلمانية المقررة لشهر نوفمبر القادم، إذ 
يبدو أنّه الأكثر شعبية والأفضل مقبولية 
من بين رموز العائلة السياســــية الشيعية 

التي ينتمي إليهــــا نظرا لمحاولته الجادّة 
لإعــــادة إطلاق التنمية ومحاربة الفســــاد 

قدر المستطاع.
وأشــــرف الرجــــل الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب القائد العــــام للقوات المســــلحة 
بنفسه على تطبيق الخطط الأمنية لتأمين 
مراسم الزيارة من خلال دائرة تلفزيونية 
مغلقــــة، كما كلف العشــــرات مــــن الوزراء 
والقيــــادات الأمنيــــة برتب عاليــــة لقيادة 

الخطط الأمنية.
وقال الســــوداني في بيان صحفي إن 
زيارة الأربعينية تمثل إنجازا ضخما على 
جميع المســــتويات الأمنية والخدمية على 
مدى أكثر من عشــــرين يومــــا بما فيها ما 
يتعلق بتســــهيل دخول الزوار من المنافذ 

الحدودية.
وذكــــر أن أكثــــر مــــن أربعــــة ملايــــين 
زائــــر أجنبي دخلــــوا العراق للمشــــاركة 
فــــي مراســــم الزيــــارة الأربعينيــــة وأكثر 

مــــن ثلاثة ملايين منهم غــــادروا البلاد ما 
تطلب تهيئــــة المطارات والمنافذ الحدودية 
واســــتنفار جميع القدرات لتسهيل عملية 

مغادرة الزوار الأجانب.
واكتظــــت كربلاء قــــرب ضريح الإمام 
الحسين بالملايين من الشــــيعة العراقيين 
والقادمــــين من العديد مــــن الدول العربية 
والأجنبية في ظل إجراءات أمنية مشددة 
وانتشار كثيف للقوات الأمنية والعسكرية 

والاستخباراتية وللمتطوعين.
ووصلــــت أفــــواج الزوار إلــــى المدينة 
مشــــيا على الأقــــدام كتقليد لإحيــــاء هذه 
المناســــبة، قاطعة المئات من الكيلومترات 

من مختلف المدن والمحافظات في البلاد.
ولــــم يكن ماجد الكريم مجهزا بالكثير 
للرحلة التــــي تمتد لمســــافة 500 كيلومتر 
ســــيرا على الأقدام عبــــر صحاري جنوب 
العــــراق القائظــــة، فهــــو يرتــــدي صندلا 
وملابس سوداء تمتص الحرارة ويمسك 

بيــــده عصا مكنســــة خشــــبية لمســــاعدته 
في المشــــي. لكن المعانــــاة تظل هي جوهر 
الرحلة التي تهدف إلى التعبير عن الحزن 

والثناء على الحسين وآله.
ويبــــدأ ماجــــد رحلته مــــن أبعد نقطة 
انطلاق ممكنة وهي رأس البيشة بجنوب 
العــــراق، حيــــث يقف على رمــــال الخليج 
قبل أن ينطلق شــــمالا نحو مقصده مدينة 
كربــــلاء حيث قُتل الحســــين وحيث يوجد 
مرقــــده الآن، فــــي رحلــــة تســــتغرق اثنين 

وعشرين يوما.
وشــــكلت هذه بدايــــة مرهقــــة للرجل 
البالــــغ من العمر ثمانية وخمســــين عاما. 
فالريــــاح الحــــارة القوية التــــي تهب عبر 
صحــــاري وأهوار جنوب العــــراق، أو من 
مياه الخليج إلــــى الداخل أرهقته بالفعل 
ومزقت راية سوداء كان يحملها في الجزء 
الأول من الرحلة. ومــــع ذلك، يبدي تفاؤلا 
ويقــــول إن إيمانه وعزيمتــــه أصبحا الآن 

أقــــوى مــــن أي وقت مضــــى، مضيفا ”أنا 
بخير والحمد لله. طريق الإمام الحســــين 
هو طريق الأحرار. أشعر وكأني ملِك على 

هذا الطريق.“
وشــــعائر الأربعينية من أهم الشعائر 
لدى الشيعة. وأصبحت أكبر تجمع سنوي 
ديني في العالم وهي فرصة لإظهار الكرم 
والإيثار وحفاوة الاستقبال في العراق إذ 
يوزع متطوعون أكوابا من الشاي الأسود 
المحُلــــى علــــى جوانب الطــــرق، ويقدمون 
الطعام للــــزوار المنهكــــين والجائعين في 
والحســــينيات  المســــاجد  وتفتح  الخيام. 

أبوابها للمسافرين للنوم والراحة.
لكــــنّ المناســــبة بــــدأت تتحــــوّل، إلى 
جانــــب كل ذلك، إلــــى منبر كبيــــر لتعبير 
تلقائي شــــعبي عن عدم الرضا عن تجربة 
الحكــــم ولنقــــد القائمين عليهــــا والتنديد 
بســــلوكاتهم وطريقتهم في إدارة شــــؤون 

البلاد.
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الشــــــعائر الحسينية التي كانت في الســــــابق تمثل فرصة للدعاية للأحزاب 
الشــــــيعية الحاكمة في العراق، تحوّلت تدريجيا إلى دعاية مضادة لها تقوم 
على استدعاء مأساة آل البيت وإسقاطها على معاناة الحاضر التي يحمّل 
العراقيون المســــــؤولية عنها لتلك الأحزاب نفســــــها، كمــــــا تقوم على اتخاذ 
ــــــت بصبرهم ومكابدتهم رموزا للنضال ضدّ فســــــاد القوى الحاكمة  آل البي

وفشلها في إدارة البلاد والتحكم في مواردها.

إيثار الشعب وأنانية السياسيين

 فساد الأحزاب الدينية وفشل تجربة حكمها
ّ

صبر آل البيت رمز لنضالية ناشئة ضد

تناقص في عدد السياسيين 

المجازفين بالانغماس في 

جموع الزوار مخافة التعرض 

لما تعرض له زعيم تيار 

الحكمة في المحمودية

حملة على الفساد في تركيا تتحول إلى {غزوة» قضائية 

لاستعادة إسطنبول من يد المعارضة بأي ثمن
 إســطنبول - أوقفت الشـــرطة التركية 
الجمعة إينان غوناي رئيس بلدية منطقة 
بك أوغلي وعدد من مستشـــاريه المقربين 
وذلك مـــن ضمن 44 شـــخصا تم إيقافهم 
فـــي المنطقة الواقعـــة بإســـطنبول التي 
تعـــد معقلا لحـــزب الشـــعب الجمهوري 
القوة الرئيســـية المعارضة لحزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم بقيادة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الـــذي يرجح وقوفه 
وراء حملة قضائية تحت عنوان محاربة 
الفســـاد تخفـــي وراءها هدفا سياســـيا 

متمثلا في اســـتعادة المدينة الكبيرة من 
المعارضة التي باتت تســـيطر عليها منذ 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وكانـــت الحملة قد طالـــت في مارس 
لأردوغـــان  الأقـــوى  المنافـــس  الماضـــي 
فـــي  صعبـــا  رقمـــا  ليكـــون  والمرشّـــح 
رئيس  المقبلـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
بلدية إســـطنبول أكرم إمـــام أوغلو الذي 

حُكم عليه بالسجن.
وقد أثار اعتقاله موجة احتجاج غير 
مســـبوقة في البلاد منـــذ 12 عاما. وعلّق 

زعيم حزب الشـــعب الجمهـــوري أوزغور 
أوزيـــل الجمعـــة عبر منصـــة إكس قائلا 
”بعد مـــرور 149 يوما، لم تنجـــح العدالة 
كما ســـخر  فـــي إصـــدار لائحة اتهـــام.“ 
قائـــلا ”كل ما لديهم مزاعم كيدية من نوع 

سمعت كذا“.
ويـــرى أوزيل أن ”هذه العملية ما هي 
إلا انتقام يهدف إلى التستر على الأضرار 
التـــي ألحقهـــا حـــزب العدالـــة والتنمية 
بالبـــلاد“ بقيـــادة أردوغان الـــذي يتولى 

السلطة منذ العام 2002.

ومنذ أكتوبر الماضي اعتُقل تسعة من 
بين 26 رئيـــس بلدية ينتمـــون إلى حزب 
الشـــعب الجمهوري في إسطنبول، بينهم 
إنـــان غوناي وإمام أوغلو، بتهم معظمها 
تتعلـــق بالفســـاد، وهـــي تهـــم ينفونها. 
وأوقف أيضا رؤساء بلديات ينتمون إلى 
حزب الشعب الجمهوري في مدن أخرى.

ويستغرب متابعون للشأن التركي أن 
يتلخص الفساد في تركيا بالبلديات دون 
غيرها من المؤسسات، وفي البلديات التي 
تديرهـــا المعارضـــة على وجـــه التحديد، 
ويرجّحـــون أن الحكومـــة تســـعى إلـــى 
إضعاف حزب الشـــعب الجمهوري الذي 
خرج منتصرا بشكل كبير في الانتخابات 
المحلية التـــي جرت في ربيـــع 2024 على 
حســـاب حزب العدالـــة والتنمية بزعامة 

أردوغان.
ورفع اعتقال غوناي ومستشاريه عدد 
المعتقلين بتهم مشـــابهة إلى 500 شخص 
في ظـــرف أقـــل من عـــام. وينفـــي حزب 
الشـــعب الجمهوري الاتهامـــات الموجهة 
لأعضائه ويصفها بأنها محاولة للقضاء 

على بديل ديمقراطي.
وقالت فضائيـــة تي.آر.تي التركية إن 
المعتقلين في العملية الأخيرة يشـــتبه في 
تورطهم في أنشـــطة احتيال في شركات 

مرتبطة ببلدية إسطنبول.
ويرافـــق العملَ القضائي ضد الحزب 
المعارض جهدٌ مواز لشـــق صفوفه وحتى 
تغيير قيادته بفرض قيادة له متوافقة مع 

أردوغان وحزبه.
أوغلـــو  جيرجـــي  أوزلام  وانشـــقّت 
رئيســـة بلدية أيدين في غـــرب تركيا عن 
حزب الشعب الجمهوري وانضمت لحزب 
العدالة والتنمية مشيرة إلى خلافات مع 

إدارة حزبها السابق.

وقال أوزيل للصحافيين إن مسؤولي 
حـــزب العدالة والتنمية هـــددوا جيرجي 
أوغلـــو بإجـــراء تحقيقـــات قانونية في 
بلديتهـــا واعتقالهـــا مـــا لم تنضـــم إلى 
الحزب الحاكم. لكنّ حياتي يازجي نائب 
رئيـــس حـــزب العدالـــة والتنمية وصف 
كلام أوزيل بأنه ”ادعاء غير صحيح على 

الإطلاق“.
وبـــات موقع أوزيل نفســـه على رأس 
الحزب مهـــدّدا، بعد أن انتقلت الســـلطة 
التركية في مواجهتها مع حزبه من مجرّد 
تحييد قيادتـــه ذات الـــوزن الجماهيري 
إلـــى إعادة تفصيل قيـــادة له على مقاس 
الرئيـــس أردوغـــان وحزبـــه ومخططاته 
السياســـية ومن ضمنها تعديل الدستور 
للســـماح لـــه بالترشـــح مجدّدا لرئاســـة 

البلاد.
وأوكلت مؤخرا لمؤسسة القضاء أمر 
إلغاء مؤتمـــر حزب الشـــعب الجمهوري 
في محاولـــة منها للضغـــط على الحزب 
الـــذي دعا إلـــى احتجاجات واســـعة في 
شهر مارس الماضي، إذ يتوقّع أن يتّم في 
جلســـة مؤجّلة لشهر ســـبتمبر القادم أن 
تحكم المحكمة الأصيلة الثانية والأربعين 
بالبطلان المطلق للمؤتمر بتهمة الاحتيال 
ما يؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب 

أوزيل الذي انتخب في نوفمبر 2023.
وفُتـــح تحقيق فـــي فبرايـــر 2025 في 
مزاعـــم فســـاد خـــلال المؤتمر تفيـــد بأن 
مندوبين صوّتـــوا للقيادة الجديدة مقابل 
مكاســـب، وهـــو ما نفـــاه حزب الشـــعب 
الجمهوري. وســـيؤدي إلغاء المؤتمر إلى 
تكليـــف الرئيس الســـابق للحـــزب كمال 
كليتشدار أوغلو بقيادته خلفا لأوزيل بعد 
خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2023 

أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقـــال بيـــرك إيســـن أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة ســـابانجي في 
إســـطنبول ”إنها محاولة لإعادة تشـــكيل 
حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة 
تُسيطر عليها حكومة مستبدة على نحو 
وأضاف ”ســـيثير هذا انقساما  متزايد.“ 
داخـــل الحـــزب، بتكليف زعيـــم ضعيف 
ومهزوم ولم يعد الناخبون يرغبون فيه“.

وأكّــــد كليتشــــدار أوغلو، مــــن جانبه، 
اســــتعداده لتســــلم قيادة حزب الشــــعب 
الجمهوري بقرار من المحكمة، ليثير بذلك 

موجة من الاستياء داخل الحزب.
وأوضح ”من غير الممكن عدم الاعتراف 
بالسلطة. هل ســــيكون من الأفضل تعيين 
مشــــرف إداري لقيادة الحزب.“ مشيرا إلى 
أنــــه يعــــارض الاحتجاجات التــــي نظّمها 
حزب الشــــعب الجمهــــوري بعــــد توقيف 

رئيس بلدية إسطنبول.
وردّ رئيس بلدية إســــطنبول المسجون 
بالقول ”أشــــعر بخيانــــة بالغة. لا يمُكنني 
التســــامح مع هــــذه التصريحات في حين 
يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن“.

واعتبر إيســـن أن ”كليتشـــدار أوغلو 
سياســـي ســـيترك ذكرى ســـيئة للغاية،“ 
مشـــيرا إلى أنّ ”البعـــض يتهمه بالعمل 
لصالـــح حزب العدالـــة والتنمية الحاكم. 
وأنـــا أرى أن لا حـــدود لطموحـــه. إنـــه 
يتعاون مع سلطة اســـتبدادية لاستعادة 

الزعامة“. شعبية المعارضة تعاند إجراءات السلطة

القضاء لم ينجح في 

إصدار أي لائحة اتهام 

ضد الموقوفين

أوزغور أوزيل



الســـكن  معضلـــة  تتكـــرر  تونــس -   
التونســـية  المبيتـــات  فـــي  الجامعـــي 
تونس ويعانـــي الطلاب مـــن محدودية 
فرص السكن مع بداية كل سنة جامعية، 
فـــي وقـــت تقتـــرب فيـــه العـــودة إلـــى 

الجامعات.
علـــى  الحصـــول  مشـــاكل  وتطـــرح 
السكن الجامعي، تساؤلات حول حقيقة 

وضع الدولة لإســـتراتيجيات لمعالجتها 
خصوصا فـــي ظل تزايد عـــدد الطلاب، 
وتســـجيل نســـب نجـــاح قياســـية في 
المناظرة الوطنية للبكالوريا في دوراتها 

الأخيرة.
كمـــا يواجـــه الطلاب أيضا مشـــكلة 
كبـــرى في الحصول على الســـكن خارج 
المبيتات الجامعية بسبب مشكلة الإيجار 

المرتفع في المبانـــي القريبة من الكليات 
والمعاهد العليا.

ودعـــا ديـــوان الخدمـــات الجامعية 
للشـــمال التابع لـــوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمـــي، في بلاغ له، الطالبات 
البكالوريا  شـــهادة  علـــى  المتحصـــلات 
لسنة 2024، والراغبات في تجديد السكن 
 ،2026 الجامعي للسنة الجامعية 2025 – 

التسجيل عبر الرابط الموضوع للغرض، 
بداية من 20 أغسطس الجاري.

الخدمـــات  ديـــوان  بـــلاغ  وشـــدد 
الجامعية للشمال على ضرورة التسجيل 
علـــى الرابط، علـــى أن يتـــم الإعلان عن 
نتائج المطالب المســـجلة حسب روزنامة 
تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ 
الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات 

الإيواء للسنة الجامعية 2025 – 2026.
ولفـــت الديـــوان إلى ضـــرورة أن لا 
يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة 

سبتمبر 2025.
وكثيـــرا ما ينفـــذ عدد مـــن الطلاب 
بالمبيتـــات  الإيـــواء  بحـــق  المتمتعـــين 
الجامعية وقفـــة احتجاجية بمقر ديوان 
الخدمـــات الجامعية للشـــمال للمطالبة 
بتســـوية وضعياتهـــم وتوفير الســـكن 
الجامعي، خاصة بعـــد انطلاق الدروس 

بعدد من الجامعات.
 وتـــرى منظمـــات طلابيـــة أن أزمة 
الســـكن الجامعي تتواصل مع كل موسم 
جامعي، منتقدة سياسة الدولة الضبابية 
في معالجة المشكلة، ومحدودية الحلول 

المقترحة لإصلاح المنظومة برمتها.
وســـبق أن أكّد وزير التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي منذر بلعيـــد على أنّ 
الـــوزارة تعكـــف علـــى تحســـين ظروف 
إقامة الطالـــب وتنميته الذاتية وإحداث 
فضاءات حاضنة للمبادرات والأنشـــطة، 
مشـــيرا إلـــى أنّه تمّ الانتهـــاء من تنقيح 
مشروع الأمر المنظّم للحياة الجامعية بما 
الطلابية،  والواجبـــات  الحقوق  يوضح 
إلى جانب تنقيح القرار المتعلّق بإســـناد 
المنح الجامعية، الذي يهدف إلى الترفيع 
في ســـقف الدخل الســـنوي للأولياء بما 

يمكن فئات جديدة من الانتفاع بالمنح أو 
القروض أو المساعدات.

وأعلـــن الوزيـــر، خلال جلســـة عامّة 
بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار 
معـــه، أنّـــه تمّ تنقيـــح القـــرار المتعلّـــق 
بالســـكن الجامعي في اتجّاه الزيادة في 
مدّة الانتفـــاع، حيث ســـيُصبح من حقّ 
الطالب الإقامة لمـــدّة عامينْ بدلا من عام، 
والطالبة ثلاث ســـنوات بدلا من عامين، 
مشـــيرا إلى أنـــه ســـتتم مراجعة كراس 
الشـــروط الخاص بالمبيتـــات الجامعية 
لدعم الاستثمار الخاص في هذا المجال. 
كما وقع إعداد مشروع أمر ينظم العلاقة 
الجامعيـــة  المؤسســـات  مختلـــف  بـــين 

والحياة الثقافية.

كما لفت أنـــه تم توفير العدد الكافي 
من الأســـرة في المبيتـــات الجامعية، ما 
يســـمح بتغطية 24 في المئـــة من الطلبة 
المسجلين، بما في ذلك المنتفعون بالسكن 
الاستثنائي، مع ضمان الإحاطة اللازمة 
بمكفولـــي الدولـــة وذوي الإعاقـــة الذين 
تم تخصيص منشـــور خـــاص لفائدتهم 
لتســـهيل إدماجهم ومتابعتهم، موضحا 
أن المطاعـــم الجامعية وزّعـــت 14 مليون 
وجبة خلال الســـنة الجامعيـــة الفارطة، 

أي بمعدل 78 ألف وجبة يوميا، مشـــيرا 
إلـــى أن دواويـــن الخدمـــات الجامعيـــة 
انخرطـــت فـــي رقمنة خدمـــات الإطعام، 
وهـــو ما ســـيمكن مـــن الحد مـــن إهدار 

الوجبات وترشيد الإنفاق العمومي.
وســـجلت أســـعار إيجار الشقق في 
تونس ارتفاعًا بنســـبة 7 في المئة، خلال 
السداســـي الثاني من ســـنة 2024، وذلك 
مقارنـــة بالسداســـي الثانـــي من ســـنة 
2023، وفق ما كشفه الإصدار التاسع من 
”مؤشر قياس ســـوق الإيجار العقاري“، 

الصادر عن منصة العقارات ”مبوب“. 
وارتفعـــت أســـعار الإيجـــار عمومًا 
بنحـــو 3 في المئة خـــلال النصف الثاني 
من سنة 2024، مقارنة بالنصف الأول من 
السنة نفسها، ما يعكس زيادة في الطلب 

على الإيجارات طويلة المدى.
وكشف مؤشـــر قياس سوق الإيجار 
العقـــاري، تراجع المســـاحة المتوســـطة 
للشـــقق المعروضة للإيجار، بنسبة 1 في 
المئة، خـــلال الفترة مـــن النصف الثاني 
لســـنة 2023 إلـــى النصـــف الثانـــي من 
ســـنة 2024، في حين شـــهدت المساحات 
المســـتأجرة زيادة، بنســـبة 3 فـــي المئة، 
خـــلال النصـــف الثاني من ســـنة 2024، 
مقارنة بالنصف الثاني من ســـنة 2023، 
وهـــو ما يكشـــف ارتفـــاع الطلـــب على 

الإيجار.
ويعـــد أكثـــر من نصـــف العقـــارات 
المعروضة للإيجار شـــققا وذلك بنســـبة 
53 في المئة، و43 في المئة من مستخدمي 
المنصـــة يبحثـــون على شـــقق للإيجار 
طويـــل المـــدى، كمـــا أن 73 فـــي المئة من 
مســـتخدمي هـــذه المنصـــة يبحثون عن 

فرص لإيجار شقق.

 تشـــهد ليبيا اليوم انتخابات المجموعة 
الثانية من المجالـــس البلدية في ظل حالة 
من الســـجال الحاد بســـبب حوادث أمنية 

وتعطيل الاستحقاق بعدد من البلديات.
وأعربـــت المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا عن اســـتنكارها 
الشديد للاعتداءات الإجرامية التي طالت، 
الجمعـــة، مكتـــب الإدارة الانتخابيـــة في 
الساحل الغربي وأدت إلى إحراقه بالكامل، 
إضافـــة إلى الهجـــوم على مكتـــب الإدارة 
الانتخابية في الزاوية وإضرام النيران في 
المخزن الرئيســـي الذي يحتوي على مواد 
الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لتأهيل 

الكوادر الانتخابية.
واعتبرت المفوضية هذه الأفعال اعتداء 
ســـافرا على العملية الانتخابية، ومحاولة 
واضحة لحرمان المواطن من ممارسة حقه 
في اختيار من يمثله، مشـــددة على أن هذه 
الممارســـات لن تثنيها عن المضي قدمًا في 
أداء واجبهـــا الوطني بتنظيـــم انتخابات 

حرة ونزيهة وفق أرقى المعايير الدولية.
الأمنية  الجهـــات  المفوضية  وطالبـــت 
بتحمـــل مســـؤولياتها كاملـــة، وملاحقـــة 
مرتكبـــي هـــذه الجرائـــم وتقديمهـــم إلى 
العدالة، مع ضمان تأمين وحماية مكاتبها 

وفروعها في جميع أنحاء البلاد.
كما جـــددت دعوتهـــا لكافـــة الأطياف 
الوطنيـــة إلى التكاتـــف والاصطفاف صفًا 
واحدا لحماية العملية الانتخابية، مؤكدة 
أن صـــون إرادة الناخـــب والحفـــاظ على 
نزاهة الانتخابات مســـؤولية مشتركة بين 

مؤسسات الدولة والمجتمع بأسره.
الانتخابيـــة  الإدارة  مكتـــب  وأعلـــن 
بالســـاحل الغربي، فجـــر الجمعة، تعرض 
مقـــره لحريـــق متعمد أســـفر عـــن أضرار 
ماديـــة، وإصابة أحـــد أفراد الأمـــن أثناء 
محاولته التصدي لمحاولة اقتحام تزامنت 

مع اندلاع الحريق.
وأوضـــح المكتـــب، أن عنصـــر الأمـــن 
المصاب نُقل إلى المستشـــفى لتلقي الرعاية 
الطبية اللازمـــة، مؤكدًا أن حالته الصحية 

مســـتقرة، فيمـــا لا تـــزال أعمـــال حصـــر 
الأضرار جارية، ومن المتوقع أن تســـتغرق 

وقتًا لتقييم الأثر الكامل للحادث.
العجيـــلات  أمـــن  مديريـــة  وهرعـــت 
والأجهـــزة الأمنيـــة المختصة إلـــى موقع 
الحادث فور وقوعه، وشـــرعت في مباشرة 
التحقيقـــات، بينما تمكنت فرق الإطفاء من 

السيطرة على الحريق.
وأعرب المكتب عن أســـفه الشديد إزاء 
هذه المحاولة، التي وصفها بـالآثمة، مؤكدا 
أنها تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية، 
ومشـــددا على أن مثل هذه الأفعال لا تعبّر 
إلا عـــن رغبة بعـــض الأطراف فـــي زعزعة 
الاســـتقرار وإجهـــاض تطلعـــات الليبيين 

نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وأشـــار المكتـــب إلـــى أنـــه تم إبـــلاغ 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
بالحـــادث، وهـــي الجهة المخوّلـــة باتخاذ 
القرار بشأن اســـتمرار العملية الانتخابية 

من عدمه.

وفي الأثناء، أكد المجلس الأعلى للدولة 
رفضـــه لمحاولات تعطيـــل انتخابات بلدية 
زليتن، فـــي بيان أصدره الخميس، بشـــأن 
مـــا تم تداوله حول صـــدور أمر ولائي من 
محكمـــة جنـــوب بنغازي، بنـــاءً على طلب 
وزيـــر الحكم المحلي فـــي الحكومة المكلفة، 
لوقـــف الانتخابات بدعـــوى وجود أحداث 

وعقبات.
وأوضـــح المجلـــس أن حكـــم الدائـــرة 
الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف 
الانتخابات في دوائر محددة، ولم يشـــمل 
بلدية زليتن، مشـــددا علـــى أن الانتخابات 
وتجديد الشـــرعية فـــي المجالـــس البلدية 

وترســـيخ الحكم المحلي مـــن المبادئ التي 
نص عليها الإعلان الدستوري، وأي تعطيل 
لهـــا من حكومة غير شـــرعية يعد مســـلكًا 

مرفوضًا ومخالفًا لمبادئ الديمقراطية.
ودعا المجلس المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات إلى المضي قدما في اســـتكمال 
إجـــراءات انتخابات بلدية زليـــتن التزامًا 
بحكـــم المحكمـــة العليـــا وإرادة الناخبين، 
وأكد أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية 
الكاملـــة عـــن تأمـــين العمليـــة الانتخابية 
وضمان نزاهتها، مشيرا إلى أن التحضير 
لانتخابات بلدية زليتن شـــهد زخمًا شعبيا 
كبيـــرا، وأن المضي في اســـتكمالها واجب 
وطنـــي يعكس احترام حـــق المواطنين في 
اختيـــار ممثليهم، مجـــددًا دعوته للجميع 
الانتخابـــات  اســـتقلالية  احتـــرام  إلـــى 
والالتزام بأحكام القضاء ترسيخًا لسيادة 

القانون وحماية للمسار الديمقراطي.
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنوب 
بنغازي أمرا ولائيا بوقف انتخابات بلدية 
زليتن مرفقـــا بصيغة تنفيذيـــة، بناء على 
طلب اســـتند إلى وجود أحـــداث وعقبات 
تحول دون اســـتكمال العملية الانتخابية 

في الوقت الراهن.
ويســـتند القـــرار إلـــى أحـــكام قانون 
المرافعـــات الليبـــي الذي يجيـــز للمحاكم 
إصـــدار أوامـــر ولائيـــة عند وجـــود ضرر 
محتمـــل أو حالة اســـتعجال، وهو إجراء 
مؤقت يهـــدف إلى تجميد الوضـــع القائم 

لحين النظر في الدعوى موضوعيا.
والثلاثـــاء الماضـــي، تعـــرض مكتـــب 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
بمدينة زليتن، إلى هجوم مســـلح أسفر عن 
إصابة أحد المنازل المجاورة نتيجة سقوط 

قذيفة هاون أطلقها المهاجمون.
وذكـــرت تقاريـــر محلية أن مســـلحين 
مجهولـــين، كانـــوا يســـتقلون ســـيارتين، 
هاجمـــوا المقـــر بالرصاص، كما رشـــقوه 

بقذيفة هاون قبل أن يلوذوا بالفرار.
واســـتنكرت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابـــات هـــذا الهجوم المســـلح الذي 
اســـتهدف مكتبها في مدينة زليتن، وقالت 
إنـــه يعـــد ”تعديـــا صارخـــا علـــى حرمة 
وتطلعـــات  المدنيـــة،  الدولـــة  مؤسســـات 

الناخبين نحو الديمقراطية والاستقرار.“
وأكدت في بيانهـــا، رفضها التام لهذه 
الأفعال التي ”تمس مـــن حقوق المواطنين 
فـــي اختيـــار ممثليهم،“ مشـــددة في نفس 

الوقـــت علـــى ”التزامها بالمضـــي قدما في 
تنفيذ العملية الانتخابية، وعدم الســـماح 
هـــذا  اســـتكمال  بعرقلـــة  معوقـــات  لأي 
الاســـتحقاق الوطني، دعما لقيم المواطنة 

والسلام.“
قبـــل  أعلنـــت  المفوضيـــة  وكانـــت 
تســـجيل الحوادث الأمنية تعليق العملية 
الانتخابيـــة في 11 بلدية من بينها بنغازي 
وســـرت وطبـــرق، وتشـــمل القائمة تســـع 
بلديات تخضع لســـلطة الحكومـــة المكلفة 
من مجلـــس النـــواب، التي تســـيطر على 
شرق وأجزاء من جنوب البلاد، علاوة على 
بلدتين تخضعان لسيطرة حكومة الوحدة 

الوطنية في طرابلس.
وفي الســـياق، أعربـــت البعثة الأممية 
بالغ قلقها، إزاء الإعلان عن تعليق العملية 
الانتخابيـــة في عدد مـــن البلديات، ودعت 
إلى ضرورة معالجة أسباب ذلك على وجه 
السرعة، كما حثت جميع السلطات المعنية 
علـــى ”معالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء 
هـــذا التعليق على وجه الســـرعة، وتهيئة 
العمليات  لاســـتئناف  اللازمـــة  الظـــروف 
الانتخابيـــة في تلـــك البلديات فـــي أقرب 

وقت ممكن“، متابعة أن ”استمرار العملية 
الانتخابيـــة يعـــد أمرا جوهريا لترســـيخ 
الحكـــم الديمقراطـــي وتلبيـــة التطلعـــات 

المشروعة للشعب الليبي.“
وبخصـــوص الاعتـــداء علـــى مراكـــز 
الانتخابـــات، أكـــدت البعثـــة إن مثل هذه 
الأفعـــال تســـعى إلـــى ترويـــع الناخبـــين 
والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من 
ممارســـة حقوقهم السياسية في المشاركة 

في الانتخابات والعملية الديمقراطية.
ودعـــت إلى إجـــراء تحقيق فـــي هذه 
المحاولـــة غيـــر المقبولـــة فـــي التدخل في 
العمليـــة الانتخابية الجارية، ومحاســـبة 
مرتكبـــي هذه الأفعـــال، وناشـــدت البعثة 
المؤسسات الأمنية المعنية كافة وبالتنسيق 
مع القيـــادات المحلية العمـــل على ضمان 
هـــذه  لتنفيـــذ  الملائمـــة  البيئـــة  توفيـــر 

الانتخابات.
وجـــددت البعثة الأمميـــة الإعراب عن 
قلقها وإدانتها لتعليق العملية الانتخابية 
في الشـــهر المنصرم في بلديات عديدة بما 
في ذلك بعـــض كبرى البلديـــات في ليبيا 
كبنغـــازي وطبرق وســـبها وســـرت وذلك 

جراء قرارات صدرت عـــن وزارة الداخلية 
في الحكومة المعيّنة من مجلس النواب.

 وقالـــت إن كل ذلك لا يعـــوّق الجهود 
الرامية لصناعة حوكمة محلية مســـؤولة 
فحســـب بل أنه يصادر حقـــوق المواطنين 
في اختيار مـــن يمثلهم ضمن مجتمعاتهم 
المحليـــة عبر انتخابـــات المجالس البلدية، 
الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن 

رقم 2755 لسنة 2024.
وأصـــدر مجلـــس المفوضيـــة الوطنية 
العليـــا للانتخابات الخميـــس، القرار رقم 
(133) لســـنة 2025، بشـــأن تعليق العملية 
الانتخابيـــة لانتخابات المجالـــس البلدية 
(المجموعـــة الثانيـــة) فـــي دائـــرة صيـــاد 
والحشـــان، على أن تُســـتأنف فـــور زوال 

أسباب التعليق.
وأوضـــح القـــرار أن الخطـــوة جاءت 
اســـتنادًا إلـــى مـــا ورد في تقريـــر الإدارة 
العامـــة حول ســـير العمليـــة الانتخابية، 
وقـــرار المحكمة العليا فـــي الطعن الإداري 
رقم (369) – 72ق، إضافةً إلى ما نوقش في 
اجتمـــاع المجلس العشـــرين المنعقد في 14 

أغسطس الجاري.

ليبيا تنظم المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية 

في ظل عوائق أمنية وعراقيل تنظيمية
مفوضية الانتخابات تستنكر حرق مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي

ديوان الخدمات الجامعية يعلن تجديد السكن انطلاقا من 20 أغسطس

انتخابات محفوفة بالمخاطر

يدلي الليبيون اليوم الســــــبت، بأصواتهم في انتخابات بلدية تشــــــكّل عملية 
اقتراع نادرة منذ انقســــــام السلطة بين حكومتين، ويراها مراقبون اختبارا 

للديمقراطية في بلد يعاني عدم الاستقرار منذ العام 2011.
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العليا للانتخابات بمدينة 

زليتن، تعرض إلى هجوم 

مسلح أسفر عن إصابة أحد 

المنازل المجاورة

منظمات طلابية تعتبر أن 

أزمة السكن تتواصل مع 

كل موسم جامعي، منتقدة 

سياسة الدولة في معالجة 

المشكلة

الحبيب الأسود



 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الخميـــس عـــن تأييده 
بدخول  للصحافيين  إســـرائيل  لســـماح 

قطاع غزة.
كان  إذا  عمـــا  ســـؤال  علـــى  وردا 
سيضغط على إسرائيل من أجل السماح 
للصحافييـــن بالذهاب إلى غـــزة لإعداد 
التقارير عن جهود واشـــنطن الإنسانية 
فـــي الأراضي التي دمرتهـــا الحرب، قال 
ترامب ”أود أن أرى ذلك يحدث. ســـأكون 
ســـعيدا جـــدا بذهـــاب الصحافيين إلى 

الداخل.“
وتابع ”إنـــه وضع خطير للغاية، كما 
تعلمون، إذا كنت صحافيا، لكنني أود أن 

أرى ذلك.“
وفي الأســـبوع الماضي قـــال رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
إنه أمـــر الجيـــش بالســـماح للمزيد من 
الصحافيين الأجانب بالدخول إلى قطاع 
غزة، وقـــال للصحافيين فـــي القدس إن 
وســـائل الإعلام بحاجة إلى رؤية جهود 
المساعدات  بوصول  للســـماح  إسرائيل 

الإنسانية إلى سكان غزة.
ومُنـــع الصحافيـــون الأجانـــب مـــن 
دخول قطاع غزة منـــذ بداية الصراع إلا 
إذا كانوا ”مرافقين“ للجيش الإسرائيلي. 
أما الصحافيون المحليـــون فقد اقتصر 
عملهم على تغطية أحداث ميدانية، حيث 
لـــم يتمكنوا من التغطيـــة إلا في مناطق 

محددة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تعليمات 
نتنياهو تشير إلى حدوث تغيير حقيقي 

في هذه الممارسة.
ووفقا للجنة حماية الصحافيين قتل 
ما لا يقـــل عن 230 صحافيـــا وعاملا في 
مجـــال الإعلام بغزة منـــذ بداية الصراع 

قبل 22 شهرا.
والثلاثـــاء الماضي دعـــت مفوضية 
الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنسان 
إســـرائيل إلـــى الســـماح للصحافييـــن 
الدولييـــن بدخول قطاع غزة بشـــكل آمن 

وفوري دون عوائق.
وأفـــاد متحـــدث المفوضيـــة ثميـــن 
إســـرائيل  اســـتهداف  بـــأن  الخيطـــان 
للصحافييـــن هـــو اعتـــداء علـــى نقـــل 

الحقائق في غزة.

وقـــال الخيطـــان ”ســـتة صحافيين 
الهجمـــات  فـــي  مؤخـــرا  استشـــهدوا 
الإســـرائيلية ليصل العدد الإجمالي إلى 
242“ منـــذ بدء الحرب الإســـرائيلية على 

غزة.
وأدان الهجوم الإسرائيلي على خيمة 
للصحافييـــن فـــي غزة الذي تســـبب في 
قتل ســـتة صحافيين فلسطينيين، مؤكدا 
أن هذا الفعـــل ”انتهاك خطيـــر للقانون 

الدولي.“
وأضـــاف المســـؤول الأممي ”نطالب 
بإدخال جميع الصحافيين الدوليين إلى 

غزة بشكل فوري وآمن دون عوائق.“
والأحـــد الماضي اغتالت إســـرائيل 
ســـتة صحافييـــن، من بينهـــم أربعة من 
قناة الجزيرة، بقصف خيمتهم في محيط 

مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
مراســـلا  هم:  الســـتة  والصحافيون 
قنـــاة الجزيرة أنـــس الشـــريف ومحمد 
قريقـــع، والمصـــوران إبراهيـــم ظاهـــر 
ومؤمن عليوة، ومســـاعدهم محمد نوفل، 
فضـــلا عن محمـــد الخالدي الـــذي توفي 

صباح الاثنين متأثرا بجراحه.
وترك الشـــريف رســـالة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لنشـــرها عند وفاته 
جاء فيها ”لم أتوان يوما عن نقل الحقيقة 
كما هي بلا تزوير أو تحريف، عســـى أن 

يكون الله شـــاهدا على من ســـكتوا ومن 
قبلوا بقتلنا.“

وفي أكتوبر صنف الجيش الإسرائيلي 
الشريف ضمن ســـتة صحافيين في قطاع 
غزة زعم أنهم أعضـــاء في حركتي حماس 
والجهـــاد الإســـلامي، قائـــلا إن لديه أدلة 
علـــى ذلك مـــن وثائـــق قـــال إنهـــا تظهر 
قوائم بأســـماء من أكملوا دورات تدريبية 

ويتلقون رواتب.

وقالت القناة في بيـــان آنذاك ”ترفض 
الجزيـــرة رفضـــا قاطعـــا تصويـــر قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لصحافيينا على أنهم 

إرهابيون وتدين استخدامها أدلة ملفقة.“
وذكرت لجنة حمايـــة الصحافيين في 
بيان أن إســـرائيل لم تقـــدم أي دليل يدعم 
ادعاءاتهـــا ضد المراســـل. وكانت اللجنة 
قد دعـــت المجتمع الدولي فـــي يوليو إلى 

حماية الشريف.

 الريــاض - تتجه مجموعة ام.بي.ســـي 
الإعلامية إلى ســـعودة فريق العمل لديها 
بعـــد انتقالها إلى الريـــاض وفتح الباب 
للكفاءات السعودية للبروز أمام الشاشة 
خصوصـــا أن العمـــل بدأ منذ ســـنوات 
لتأهيل جيل إعلامي بالتدريب والابتعاث 
إلى أفضل الجامعات والشركات العالمية 

المتخصصة في المجال الإعلامي.
ام.بي.ســـي  مجموعـــة  وأعلنـــت 
مؤخـــرا عن اختيار الإعلامي الســـعودي 
ياســـر الســـقاف ليحل بدلا من الإعلامي 
المخضـــرم مصطفى الآغا بعـــد 19 عاماً 
من النجاح الـــذي حققه برنامج ”الحلم“، 
مضيفة على حســـابها فـــي إكس أن ذلك 
يأتـــي بعد التنحـــي عن مواصلـــة تقديم 
البرنامج لاســـتكمال مســـيرته في برامج 

ومفاصل مهنية جديدة ومتجددة.
محققاً  وبدأ الســـقاف تقديم ”الحلم“ 
نســـب مشـــاهدة لافتة. ويُعد السقاف من 
بين الأسماء السعودية الشابة التي بدأت 
تتولى مهام إعلامية بـــارزة، على أن يتم 
قريباً الإعلان عن وجوه ســـعودية جديدة 
تنضـــم إلى قائمـــة مقدمـــي البرامج في 

الشبكة.
وباتـــت المجموعة تعتمـــد على عدد 
كبيـــر مـــن الإعلامييـــن الســـعوديين في 
مختلف قنواتها وبرامجها. خصوصا أن 
المملكة من أهم الأسواق التي تستهدفها 
المجموعـــة، ولذلـــك فإن وجـــود كفاءات 
إعلامية سعودية يعد عنصراً أساسياً في 

إستراتيجيتها.
الإعـــلام  أن  الواضـــح  مـــن  وبـــات 
الســـعودي عموما يتهيأ لتأدية دور أكثر 
تأثيـــرًا فـــي تعزيـــز الكفـــاءات الوطنية، 
وتوطين صناعـــة الأخبار، لاســـيما بعد 
أن وقعـــت المجموعة اتفاقية مع شـــركة 
المقـــر  وإنشـــاء  أراضٍ  لنقـــل  الدرعيـــة 
الرئيسي الجديد للمجموعة في الدرعية، 
مَهْـــد انطلاق الدولـــة الســـعودية، وقال 
رئيس مجلـــس إدارة المجموعة وليد بن 
إبراهيم آل إبراهيم: ”يأتي إنشـــاء مقرنا 
الرئيســـي الجديد فـــي الدرعية من ضمن 
التزامنـــا برؤيـــة 2030، إذ لا تقتصر هذه 
الخطوة على توســـيع حضورنا إقليمياً؛ 
بـــل تهدف أيضاً إلى المســـاهمة في دعم 
إســـتراتيجية المملكة فـــي تمكين قطاع 
الترفيـــه والإعـــلام، وتشـــجيع الابتكار، 
ودفـــع عجلـــة التغييـــر فـــي الصناعات 
الإبداعية، حيث بات الطلب المتزايد على 
المحتوى العربـــي الأصلي عالي الجودة 
محركاً رئيسياً لتطور صناعة الإعلام في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.“
من جهته، كشـــف الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة مايـــك سنيســـبي عن خطط 
توســـع طموحـــة تشـــمل الاســـتثمار في 

التحتيـــة  البنيـــة  وتعزيـــز  المحتـــوى، 
للإنتاج في السعودية.

وقـــال سنيســـبي فـــي مقابلـــة مـــع 
”العربيـــة بيزنـــس“، إن حـــي النرجـــس 
بالرياض يمثل فرصة إستراتيجية لـ ”ام.

بي.ســـي“ لزيادة الإنتـــاج داخل المملكة، 
متابعـــاً: ”قطعنا شـــوطاً كبيـــراً بالفعل، 
لدينـــا ثلاثة اســـتوديوهات تعمل حالياً، 
منها تصوير الموسم التاسع من برنامج 
’توب شيف‘، وبقية العام سيكون جدولها 

مزدحماً“.

وأوضح أن قسم الاستوديوهات لديه 
نحو 100 عمل قيد الإنتاج، مشيراً إلى أن 
جمعها في موقع مركزي يمنح المجموعة 
كفاءة أعلى في الإنتاج وتقليل التكاليف، 
إلى جانب المســـاهمة فـــي نمو وتطوير 
صناعـــة الإعـــلام داخل المملكـــة، ”وهذا 
بالطبـــع يحقق فائـــدة اقتصاديـــة قوية 

وعائداً مجزياً.“
وتابـــع: ”ســـنواصل تطويـــر البنية 
التحتية التي تدعم تلك الاســـتوديوهات 

حتى أوائل عام 2026.“
وفـــي مـــا يتعلـــق بنتائـــج النصف 
الأول مـــن العام الجاري، قال سنيســـبي 
إن المجموعـــة شـــهدت نمـــواً كبيراً في 
الإيـــرادات والأربـــاح، مشـــيراً إلـــى أن 
جميـــع قطاعـــات الأعمال ســـجلت نمواً 
سنوياً قوياً. وأضاف: ”قطاعا التلفزيون 
والبـــث الرقمي قدمـــا أداء مميزاً، ورغم 
حالة عـــدم اليقين في ســـوق الإعلانات 
نتيجة بعض الاضطرابات في المنطقة، 
تمكنا مـــن تحقيق نمو قوي في إيرادات 

الإعلانات.“
واصلت  وأوضح أن منصة ”شــــاهد“ 
النمو في مصدرَي إيرادات الاشــــتراكات 
المباشــــرة مــــن المســــتهلكين، وإعلانات 
الفيديــــو عند الطلب، التــــي حافظت على 

قوتها رغم صعوبة السوق.
وفي ما يتعلق بالشراكة مع نتفليكس، 
قال سنيســــبي إن الانطباع الســــائد بأن 
”نتفليكس“ المنافس الأكبر وأننا نتعاون 
مع منافس مباشــــر، موضحاً أنها القائد 

عالمياً، بينما شاهد القائد في المنطقة.
وأضاف أن ام.بي.ســــي وشــــاهد في 
المقدمــــة مــــن حيــــث الإنتــــاج الإبداعــــي 

وتقديم المحتــــوى العربي، وعندما يكون 
هناك اختلاف واضح بين خدمتين، يمكن 
جمعهمــــا بطريقة تجعل الشــــراكة تحقق 
نتيجة ”واحد زائد واحد يساوي أكثر من 

اثنين.“
وأكــــد أن هذه الشــــراكة تعكس توجه 
المجموعــــة فــــي دراســــة تطــــور القطاع، 
وطريقــــة تفكيرها في صناعــــة وتكاليف 
المحتوى، وبناء شراكات محلية ودولية.

وقــــال سنيســــبي إن نتائــــج النصف 
الأول جــــاءت مدفوعة بنشــــاط التلفزيون 
وخدمات البث، متوقعاً الحفاظ على نفس 

النمط في النصف الثاني من 2025.
وأضــــاف: ”ســــنواصل التركيــــز على 
تقديم محتوى مميــــز، والانتباه للتكاليف 
في ظــــل حالة عدم اليقين فــــي المنطقة،“ 
مؤكــــدا أن التركيز علــــى الكفاءة وخفض 
النفقات داخل الشــــركة هو هدف مستمر، 
إلى جانب بناء شــــراكات محلية ودولية، 
خاصة داخل المملكة حيث يتم العمل على 
مواءمة تلك الفــــرص في الرياضة وقطاع 

الترفيه لخلق فرص جديدة للإيرادات.
وتابـــع: ”المشـــهد الإعلامـــي يتغير، 
ومعـــه يتعيـــن علينـــا فـــي ام.بي.ســـي 
والاســـتمرار  والتكيف،  التطور  مواصلة 
في لعب دور قيادي على مستوى القطاع 

بأكمله.“
قــــد  ام.بي.ســــي  مجموعــــة  وكانــــت 
افتتحــــت مقرهــــا الرئيــــس فــــي الحــــي 
الدبلوماســــي بالرياض عــــام 2022. وفي 
عام 2024، وتأكيدًا لالتزامها بدعم صناعة 
المحتــــوى المحلــــي، دشّــــنت المجموعة 
مرافــــق إنتاج عالمية المســــتوى في حي 
النرجس بالرياض، كما شهد الربع الثالث 
من العام نفسه إطلاق أول استوديو ضمن 
هــــذه المرافــــق. ويبلغ عــــدد العاملين في 

المجموعة حاليًا أكثر من 2000 موظف.
وقال رئيــــس مجلس إدارة المجموعة 
آل إبراهيــــم: ”لعــــل العديــــد منكــــم مثلي 
لم يخطــــر بباله حجم التغيــــرات الهائلة 
التي شــــهدتها بلادنا في فترة قياســــية.“ 
موضحاً: ”نحن نعلم أننا في أرض الوطن 
ســــنكون أقــــوى، وســــننتقل بمشــــاريعنا 
مــــن قلــــب المملكة إلى مســــتويات أخرى 
تمامــــاً لطالما حاولنا الوصــــول إليها أو 

محاكاتها.“
وفي إشــــارة منــــه إلى إســــتراتيجية 
ام.بي.ســــي أوضح آل إبراهيــــم: ”إذا كنا 
فــــي المراحل الســــابقة نســــعى للوصول 
إلى المشــــاهدين العرب فإننا نعمل اليوم 
بكل إصرار على أن تكون مجموعة ام.بي.

سي واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية 
العالمية.“

من جانبه تطرق سام بارنيت الرئيس 
التنفيــــذي للمجموعة إلى مــــدى الارتباط 
الوثيق بين الجمهور الســــعودي وبينها 
على مدى أكثــــر من 31 عاماً. كما لفت إلى 
المحتــــوى النوعــــي الذي تنتجــــه ام.بي.

ق عالمياً، كاشفاً  سي في السعودية ليُسوَّ
عن أعمال كبيرة مــــن المزمع أن تُنتج في 

السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.

أم.بي.سي تبدأ عملية 
سعودة الوظائف الإعلامية 

بعد انتقالها إلى الرياض

قناة {أنا سوريا} تهتم بالشأن 

السوري من وجهة نظر لبنانية

ا 
ً
الإعلام السعودي يتهيأ لتأدية دور أكثر تأثير

في صناعة الأخبار

ــــــر  ــــــى عــــــدد كبي ــــــة تعتمــــــد عل ــــــت مجموعــــــة ام.بي.ســــــي الإعلامي بات
من الموظفين الســــــعوديين في مختلف قنواتهــــــا وبرامجها، في توجه نحو 
دعم إســــــتراتيجية المملكة فــــــي تمكين قطاع الترفيه والإعلام، وتشــــــجيع 

الكفاءات السعودية.
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 بيــروت - أطلقـــت مجموعة أم.تي.في 
اللبنانيـــة قناة تلفزيونيـــة جديدة تحت 
اسم ”أنا سوريا“، متخصصة في تغطية 
الأحـــداث الســـورية في مرحلـــة ما بعد 
نظـــام الأســـد، وتجمع طاقماً شـــاباً من 
الســـوريين المقيمين في لبنـــان، لكنّها 
بالســـطحية  تتعلق  انتقـــادات  تواجـــه 
التحريريـــة،  الإســـتراتيجية  وغيـــاب 
وضعف في المحتوى الذي يلائم الواقع 

السوري في المرحلة الراهنة.
وتعتمد ”أنا ســـوريا“ على 12 ساعة 
من البث المباشـــر يومياً، وهو ما يضع 
القائمين عليها في اختبار بشأن القدرة 
علـــى جـــذب الجمهـــور بمحتـــوى جاد 
وجـــذاب وبرامج تثير اهتمامه لاســـيما 
مع ضعف القنوات التلفزيونية وتواضع 

حضور الإعلام السوري.
وبدأ البث التجريبي للمشـــروع عبر 
قمر ”عربســـات“ فـــي 14 يوليو الماضي 
ببرامج منوعة من بينها برنامج بعنوان 
”اليوم أحلـــى“، تقدمه لوتس مســـعود، 
ابنة النجم الســـوري غســـان مســـعود، 
وأملي الجزائري ابنة الممثلة الســـوري 
صفاء ســـلطان، التي كتبت عبر حسابها 
في إنستغرام أن البرامج تمتد على مدار 
ســـت ســـاعات، إلى جانب مجموعة من 

الإعلاميين السوريين.
ويضم فريق العمل إعلاميين ســـبق 
لهم الظهور على قنوات ســـورية محلية 
وبشار  مثل ورد صباغ ”من قناة ســـما“ 
حمية. والصحفـــي حيدر مصطفى الذي 
ســـيعمل مراســـلاً للقنـــاة فـــي محافظة 

اللاذقية في الساحل السوري.
مـــن الجديـــر ذكـــره، أن الإعلان عن 
مشـــروع التلفزيـــون تزامـــن مـــع زيارة 
قام بها ميشـــال المر صاحـــب قناة ”ام.
تي.في“ إلى دمشـــق في يونيو الماضي، 
حيث التقى وزير الإعلام السوري حمزة 
المصطفـــى، وبحث معه آفـــاق التعاون 
الإعلامـــي وســـبل دعم وســـائل الإعلام 
الأجنبية في سوريا، بحسب وكالة سانا 
الرســـمية. وجاء ذلك بعد إصدار وزارة 

الإعـــلام الســـورية قانوناً جديـــداً يتيح 
منح تراخيـــص للمؤسســـات الإعلامية 

الخاصة والأجنبية.
الجديـــدة  القنـــاة  إطـــلاق  ويأتـــي 
لتكـــون الثانيـــة التي تتخذ مـــن بيروت 
مقرّاً لهـــا. فقد كان تلفزيـــون ال.تي.في 
(قنـــاة لنا ســـابقاً)، الوحيـــد الذي اتخذ 
مـــن بيروت مقـــراً لـــه. وأطلقـــت القناة 
قبيل الحرب الســـورية تحت إدارة رجل 
الأعمال الســـوري المعروف سامر فوز، 
الفنيـــة  البرامـــج  مـــن  باقـــة  وقدمـــت 

والترفيهية.

للاســـتثمار  أخرى  محاولات  وهناك 
الإعلامي الذي يعني بالشـــأن السوري، 
حيـــث أطلقت شـــبكة الجزيـــرة القطرية 
منصتهـــا الجديدة ”ســـوريا الآن“، التي 
ستعنى بتغطية الشأن السوري، وتعزيز 
حضور الشـــبكة فـــي البـــلاد، ومرافقة 
التحولات التي تشـــهدها منـــذ الإطاحة 
بالرئيس السابق بشار الأسد، مستفيدة 

من قربها من السلطة الجديدة.
وقال الصحفي محمد الســـلوم على 
صفحته في فيســـبوك: ”انطلقت بشـــكل 
فعلي منصة – سوريا الآن. بعد أشهر من 
الكثيرين  واستقطاب  والتحضير  العمل 
بينهـــم عدد مـــن الأصدقاء يلـــي عندهم 
كفاءة عالية وخبـــرة محترمة. بالإضافة 
إلـــى كتـيبـــة مـــن الوجـــوه المحترفـــة 
والمعروفة جداً. حســـب مـــا عرفت فإن 
هذه المنصة كان بإمكانها ببســـاطة أن 
تكـــون تلفزيـــون، لكن فلســـفة الجزيرة، 
مالكـــة المنصة، أصبحـــت معتمدة على 

المنصـــات التفاعليـــة علـــى السوشـــل 
ميديـــا، وبرأيي هذا الشـــيء أفضل من 
البث التلفزيونـــي التقليدي بما فيه من 

تكاليف عالية.“
وعـــادت قناة الجزيرة إلى المشـــهد 
الســـوري بقوة بســـبب العلاقة الوثيقة 
التي تربط الســـلطات السورية الجديدة 
بقطر، وقد ساهم غياب الإعلام السوري 
الرســـمي في تعزيز هـــذا الحضور، ولا 
ينســـى الجمهور الســـوري والعربي أن 
أول لقاء للرئيس الانتقالي أحمد الشرع 
كان مـــع قناة الجزيرة عام 2013 باســـمه 
بصفته  الجولانـــي“  ”أبومحمد  القديـــم 
زعيـــم جبهـــة النصـــرة ســـابقا عندمـــا 
كانت ترتبط مع تنظيـــم القاعدة قبل فك 

ارتباطها بها.
وذكـــرت مصـــادر مـــن الشـــبكة، أنه 
تـــم تعييـــن الإعلامي الســـوري عبدالله 
الجديـــدة  للمنصـــة  مديـــرا  الرشـــيد 
ويتبـــع لمدير القطـــاع الرقمـــي، وينفذ 
وإدارة  بالمنصـــب،  المتعلقـــة  المهـــام 
وســـيتم  بالتغطيـــة،  المكلـــف  الفريـــق 
التعاون مع عدد مـــن الإعلاميين الجدد، 
ويقومون حاليـــاً بإعداد تغطيات ومواد 
خاصـــة مـــن ســـوريا، وإنجـــاز تقارير 

وقصص رقمية.
وروّجـــت الشـــبكة لحضورهـــا فـــي 
ســـوريا بعد 13 عاما مـــن إغلاق مكتبها 
في دمشـــق، مع دخول الفصائل المقاتلة 
إليهـــا فـــي ديســـمبر الماضـــي، بالقول 
إن ”الجزيـــرة تطـــل من قلـــب العاصمة 
الســـورية كأول قنـــاة عربيـــة وعالميـــة 
تصل إلى هناك بعد ســـاعات من إسقاط 
المعارضة السورية لنظام الأسد، بعد أن 
فقدت شـــبكة الجزيرة على مدى ســـنين 
الثـــورة ثلة من مراســـليها وصحافييها 
خلال تغطيتهم الأحداث.“ ما يشـــير إلى 

ارتباطها الوثيق مع الفصائل.
ومـــن المتوقـــع أن تنتـــج المنصـــة 
الجديـــدة بعض البرامـــج الخاصة، كما 
الذي يبث على  تكلف ببرنامج ”مشارق“ 

منصة أثير التابعة لشبكة الجزيرة.

تغطية بأي طريقة 

ترامب يريد دخول الصحافيين 
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 دمشق - تقدم مقاتلون أجانب وآخرون 
ممن انضموا إلى الحرب الأهلية في سوريا 
مــــن الخارج بطلب إلــــى الحكومة الجديدة 
للحصــــول علــــى الجنســــية، قائلــــين إنهم 
يستحقونها بعد أن ساعدوا المعارضة على 
الوصول إلى الســــلطة في أعقاب الإطاحة 

بالرئيس السابق بشار الأسد.
وبات مصير هــــؤلاء المقاتلين الأجانب 
مــــن القضايا الشــــائكة منذ وصــــول هيئة 
تحرير الشــــام إلى الســــلطة، في ظل رفض 

عــــدد قليل من الدول اســــتعادة أشــــخاص 
يعتبرونهــــم فــــي الغالب متطرفــــين وقلق 

بعض السوريين من وجودهم.
ولا يملــــك عدد كبيــــر مــــن المقاتلين أو 
أســــرهم، إضافة إلى آخريــــن مثل العاملين 
فــــي مجــــال الإغاثــــة والصحافيــــين الذين 
انضمــــوا إلى المعارضة، أي وثيقة قانونية 
ســــارية. كمــــا أن بعضهــــم تم تجريده من 
جنسيته الأصلية ويخشى السجن لفترات 

طويلة أو حتى الإعدام في بلده الأم.

الســــورية  الجنســــية  منحهــــم  لكــــن 
قــــد يؤدي إلــــى نفــــور الســــوريين والدول 
الأجنبية، التي تســــعى الحكومة الجديدة 
لكســــب دعمها في أثناء محاولتها توحيد 
وإعادة بناء بلد دمرته الحرب وعصفت به 

أعمال قتل طائفية.
وجــــاء فــــي رســــالة قُدمت إلــــى وزارة 
الداخليــــة الســــورية الخميس أنــــه ينبغي 
منح الأجانب الجنســــية حتى يتمكنوا من 

الاستقرار وتملّك الأراضي وحتى السفر.

وقــــال المقاتلون الأجانب في الرســــالة 
”تقاســــمنا الخبــــز والأحــــزان والأمــــل في 
مســــتقبل حر وعــــادل لســــوريا… ومع ذلك 
بالنســــبة إلينــــا، نحن المهاجريــــن، لا يزال 

وضعنا غامضا.“
وأضافوا ”نطلب من القيادة السورية، 
باحتــــرام وحكمــــة وبعد نظــــر وأخوة، أن 
تمنحنا الجنسية السورية الكاملة والحق 

في حمل جواز سفر سوري.“
والشــــخص الذي قــــدم هذه الرســــالة 
هو بــــلال عبدالكريم، وهــــو ممثل كوميدي 
أميركي تحول إلى مراســــل عسكري ويقيم 
في ســــوريا منذ عام 2012. ويعد عبدالكريم 
مــــن الأصــــوات البــــارزة بين الإســــلاميين 

الأجانب في سوريا.
وقــــال لرويترز عبــــر الهاتــــف إن هذه 
الرســــالة سيســــتفيد منهــــا آلاف الأجانب 
من أكثر من 10 دول. ويشــــمل ذلك مصريين 
وباكســــتانيين  ولبنانيــــين  وســــعوديين 
وإندونيسيين ومواطنين من جزر المالديف، 
بالإضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين 
وأميركيــــين وكنديين وأشــــخاص من أصل 

شيشاني ومن قومية الويغور.
وقال متحــــدث باســــم وزارة الداخلية 
السورية إن الرئاســــة هي وحدها صاحبة 
القرار في قضية منح الجنســــية للأجانب. 
ولم يرد مســــؤول إعلامي في الرئاسة على 

طلب للتعقيب.
وخــــلال الأســــابيع التــــي تلــــت توليه 
الســــلطة، قــــال الرئيــــس الســــوري أحمد 
الشــــرع إن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم قد 
يحصلون على الجنســــية السورية، لكن لم 

تُنشــــر تقارير عن اتخاذ مثل هذه الخطوة. 
ويشــــعر بعض الســــوريين بالقلق إذ يرون 
أن ولاء المقاتلين الأجانب لمشــــروع إسلامي 
شــــامل يفوق ولاءهم لســــوريا، ويتخوفون 

من تشددهم المفترض.

وفي الأشــــهر التي تلت ســــقوط بشار 
الأســــد، وُجّهــــت اتهامات لمقاتلــــين أجانب 
بالمشاركة في أعمال عنف استهدفت أفرادا 

من الأقليات الدينية العلوية والدرزية.
وخلــــص تحقيــــق أجرته رويتــــرز في 
أعمــــال العنــــف التي اندلعت في الســــاحل 
الســــوري خلال مــــارس الماضــــي، وأودت 
بحياة أكثر من ألف شــــخص من العلويين، 
إلــــى أن مقاتلــــين مــــن الويغــــور والأوزبك 
والشيشان وبعض المقاتلين العرب شاركوا 
في تلك العمليات، لكن التحقيق أوضح أن 

معظمها نفذته فصائل سورية.
وتدفق آلاف الأجانب السنة إلى سوريا 
بعــــد خروج مظاهرات حاشــــدة عــــام 2011 
تحولــــت في ما بعد إلى حرب أهلية بأبعاد 
طائفية اجتذبت مســــلحين شيعة من أنحاء 

المنطقة.

وانضم هؤلاء الأجانب إلى مجموعات 
متنوعة حارب بعضها هيئة تحرير الشام، 
بينمــــا رســــخ البعض الآخر لســــمعة أنهم 
مقاتلون أشــــداء ومخلصون اعتمد عليهم 
قياديون في الجماعــــة حتى لحماية أمنهم 
الشــــخصي. كما تــــزوج الكثيرون وصارت 

لهم أسر.
وقال المقاتل المنتمي إلى الويغور، الذي 
طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، 
إن هدفــــه تحول إلى التأســــيس لحياة في 

سوريا الجديدة.
وتابع قائلا ”لدي الآن طفل في الرابعة 
من عمره يجب أن يبدأ التعليم في المدرسة 
قريبا وعلي أن أفكر في مستقبله بعيدا عن 

ساحات معارك الجهاد.“
وقال توقير شريف، وهو موظف إغاثة 
كان يحمل الجنسية البريطانية ويعيش في 
ســــوريا منذ 2012، إن الأجانب الذين قدموا 
مســــاهمات للمجتمع يستحقون الجنسية. 
وجُرد شــــريف من جنسيته البريطانية في 
2017 بســــبب مــــا قيل عن صلاتــــه بجماعة 
مرتبطة بتنظيم القاعــــدة، وهو أمر ينفيه. 
وأضاف ”المهاجرون الذين جاءوا ليســــوا 
قتلة، بــــل هم منقذون لــــلأرواح جاءوا إلى 

هنا لوقف القمع.“
وعينــــت ســــوريا مقاتلــــين أجانب في 
مناصــــب عســــكرية قياديــــة بعــــد الإطاحة 
بالأســــد فــــي ديســــمبر الماضــــي. وتلقــــت 
الضــــوء  الجديــــدة  الســــورية  الســــلطات 
الأخضر مــــن الولايات المتحــــدة لدمج عدة 
آلاف فــــي الجيش وكلفــــت الأجانب بأدوار 

أخرى.
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منح الجنسية للأجانب قد 
يؤدي إلى نفور السوريين 

والدول الأجنبية، التي 
تسعى الحكومة الجديدة 

لكسب دعمها

 تونس - تشــــهد تونــــس توترا متزايدا 
بــــين الاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل 
والســــلطات الحكوميــــة، وســــط اتهامات 
والتصعيــــد،  بالتحريــــض  متبادلــــة 
واســــتعدادات لتنظيم مسيرة احتجاجية 

في العاصمة الأسبوع المقبل.
وأعلنــــت الهيئة الإداريــــة للاتحاد في 
بيــــان الاثنــــين أنهــــا أقرت تنظيــــم تجمّع 
وطني في ســــاحة محمد علي بالعاصمة، 
تعقبــــه مســــيرة ســــلمية باتجاه شــــارع 
أغســــطس،   21 فــــي  بورقيبــــة،  الحبيــــب 
احتجاجاً على مــــا قالت إنه ”اعتداء نفذه 
على مقر  مناصرون للرئيس قيس سعيد“ 

الاتحاد الخميس الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها في حالة انعقاد 
دائم ”لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات 
المناســــبة، وتحديد تاريخ الإضراب العام 
تبعا لقــــرار المجلس الوطنــــي المنعقد في 
7 و8 و9 ســــبتمبر �2024، وذلــــك فــــي حال 
الاجتماعي،  الحــــوار  ”ضــــرب  اســــتمرار 
وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتواصل 
سياســــة انتهاك الحق النقابي والاعتداء 

على الاتحاد.“
كما جددت تحميل السلطة ”مسؤولية 
التجييــــش والتحريــــض ضــــد الاتحاد،“ 
متهمــــة مجموعات من ”أنصار الســــلطة“ 

بالتخطيط المسبق للاعتداء على المقر.
وقــــال الناطق باســــم الاتحاد ســــامي 
الطاهري في تصريحــــات للصحافيين إن 

”القضية قضية شرف وكرامة، والنقابيون 
لا يقبلون المســــاس بشــــرفهم ولا نقبل أن 
نتهــــم بهــــذه الاتهامــــات من قبــــل أيا كان 
ســــواء رأس السلطة أو حكومة أو أطراف 
سياســــية أو مجموعات مدونين يحاولون 

تشويه الاتحاد.“
وأضــــاف ”ككل تونســــي يمــــس فــــي 
عرضه، لا يقبل وينتفض، وحقنا كنقابيين 

أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا وعرضنا.“
وأكــــد الطاهــــري أن ”البــــلاد ليســــت 
مذكرا  بحاجة للتصادم أو حــــرب أهلية،“ 
بــــدور الاتحاد فــــي ”إنقاذ تونــــس“ عامي 
2012 و2013 مــــن أزمة مشــــابهة، ورافضا 
العــــودة إلــــى ســــيناريوهات الفوضى أو 
السماح بترهيب المواطنين في الشارع من 
قبل ”أشــــخاص تم شــــحنهم من قبل رأس 

السلطة.“
الغرســــلاوي،  بدرالديــــن  يعتبــــر 
الســــكرتير العام لحزب مســــار 25 يوليو، 
أن الاتحــــاد ”يتعمد التصعيد“ ولا يتحرك 
لمصلحة العمال أو المواطنين، مشــــيرا إلى 
أن ”الشــــعارات التي رفعــــت ضد الرئيس 
خــــلال الهيئــــة الإدارية الأخيــــرة للاتحاد 
دليل على انحرافه نحو العمل السياسي.“

وأضاف ”المســــاس بشــــخص الرئيس 
أمــــر مرفــــوض. ندعو للفصل بــــين العمل 
النقابــــي والسياســــي، لأن العمل النقابي 

غايته تحسين ظروف العمال.“
تصريحــــات  أن  الغرســــلاوي  ورأى 
قيادات الاتحاد بعدم الرغبة في التصعيد 
”تناقضها الأفعال التي تكشــــف عن غايات 
خفيــــة هدفهــــا إســــقاط الدولــــة وضــــرب 

الرئيس.“
كما اعتبر أن ”مــــا وصل إليه الوضع 
الاتحــــاد  إضرابــــات  بفعــــل  الاقتصــــادي 
مســــؤولية الدولة لأن الحكومات المتعاقبة 
منذ 2011 ســــاهمت في تغول الاتحاد ولم 
تقــــم ســــوى بتشــــريع التعدديــــة النقابية 
دســــتوريا ولكــــن واقعيا هــــي تتعامل مع 
نقابة واحدة هي الاتحاد العام التونســــي 

للشغل وتمنحها الامتيازات.“
وأشــــار إلــــى أن مــــن بــــين 700 ألــــف 
موظــــف حكومي هناك 500 ألف منخرطون 
فــــي الاتحــــاد تقتطــــع اشــــتراكاتهم آليا، 
معتبرا الأمر ”شــــبه إجبــــاري“، ومطالبا 
بوقــــف الاقتطاع واســــترجاع أكثر من 60 
مقــــرا مملوكا للدولــــة يســــتغلها الاتحاد 

”دون وجــــه حق.“ كما دعا إلى ”محاســــبة 
الفاســــدين“ داخل الاتحــــاد، مؤكدا وجود 
”ملفــــات قضائية ضد قيــــادات في الاتحاد 
بتهــــم فســــاد مالي وإداري لــــم تنظر فيها 

المحاكم.“
وعبر الغرســــلاوي عن رفضه اللجوء 
إلــــى التظاهر في الشــــارع لحل الخلافات 
النقابيــــة، كمــــا حــــدث فــــي 7 أغســــطس 
عندما تظاهــــر أنصار الرئيــــس أمام مقر 
الاتحاد، قائــــلا ”العنف لا يولد إلا العنف، 
ويجعــــل الاتحــــاد فــــي موقــــع الضحيــــة 

بدل محاسبته.“
ودعــــا إلى ”تفعيــــل التعددية النقابية 
بحلــــول عمليــــة وقانونيــــة وإدارية لحل 
الأزمة النقابية التــــي لا تحل بالإضرابات 

العامة والعنف.“
يرى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
التونســــية مهدي مبــــروك أن الاتحاد ”في 
وضــــع ضعف“ ولــــن يذهب إلــــى مواجهة 
قصوى، بل ســــيلجأ إلى ”أشــــكال خفيفة 
متوقعا أن تعمل الســــلطة  من المواجهة،“ 
علــــى ”تحييــــد وتقليــــم أظافــــر الاتحاد.“ 
وأشــــار مبروك إلى أن أغلــــب الإضرابات 

التــــي نفذها الاتحــــاد كانت فــــي قطاعات 
التعليــــم والنقــــل والصحــــة، معتبــــرا أن 
النظام يخشــــى أن تتحول هذه التحركات 
إلى سلسلة إضرابات واسعة لإعادة طرح 

”معركة الحقوق والحريات“.
وقال مبــــروك ”الاتحــــاد الآن يخوض 
مطالــــب قطاعيــــة لجــــر الحكومــــة إلــــى 

التفاوض والاعتراف به كممثل للعمال.“
وتابع ”لحظــــة الاختيار بــــين الحياة 
والموت بالنســــبة إلى الاتحاد لم ترد بعد، 
لأن الاتحــــاد إذا خــــاض معركــــة وجود لا 
يمكنــــه أن يخوضهــــا دون العــــودة إلــــى 
المعركة السياســــية، أي استئناف الحديث 

عن الشأن الوطني.“
وأوضــــح أن الاتحاد يخــــوض حاليا 
”معركــــة وجود تحــــت لافتــــة اجتماعية“ 
لإجبار الحكومة على التفاوض والاعتراف 
به ممثــــلا للعمال، لكنه لــــم يدخل بعد في 
”معركــــة وجود سياســــية“، والتي قد تبدأ 
إذا ”بــــادر النظــــام بإنهــــاء الاقتطــــاع أو 
محاســــبة أعضاء مــــن المكتــــب التنفيذي 
وأشــــار إلى أن ”معركة  (بتهم الفســــاد).“ 
الوجــــود بالمعنى السياســــي غيــــر واردة 

السياســــيين  مــــن  الاقتــــراب  وتقتضــــي 
المعارضين.“

وحــــذر مبروك من أن الرئيس ســــعيد 
”يــــرد بقوة“ على أي شــــعار ضده، متوقعا 
”إجــــراءات مؤلمــــة“ قد تســــتهدف الاتحاد 
قريبــــا، في ظل خيارين أمام الســــلطة: إما 
تركه ليستعيد قوته، أو تقليص نفوذه عبر 
إجراءات مثل وقف الاقتطاع أو استهداف 

قياداته.
واســــتبعد مبروك قــــدرة الاتحاد على 
رد فعل قوي ”ما لــــم يعد المكتب التنفيذي 
تموضعــــه ويعيد قراءة علاقته بالشــــأنين 
الوطني والاجتماعــــي، ويعيد بناء حزامه 
ويُعد الاتحاد العام التونسي  السياسي.“ 
للشــــغل من أبرز مكونات المشهد الوطني 
فــــي تونس، ولــــه حضور يتجــــاوز العمل 
النقابي البحت، ليشــــمل مساهمات بارزة 
في التحــــولات السياســــية والاجتماعية، 

خاصة بعد ثورة 2011.
ومنح هــــذا الــــدور الراســــخ الاتحاد 
شــــرعية واســــعة فــــي تمثيل الشــــغالين 
الاجتماعيــــة  الحقــــوق  عــــن  والدفــــاع 

والاقتصادية.

ومع ذلــــك، فإن توسّــــع أدواره أحيانا 
أثار جدلا حــــول تداخل النشــــاط النقابي 
مع العمل السياســــي، مــــا جعله في مرمى 
انتقــــادات متكررة من أطــــراف تعتبر أنه 
تجاوز حــــدوده الوظيفيــــة، خصوصا في 

لحظات التوتر السياسي.
ومنذ توليه الســــلطة يســــعى الرئيس 
قيس ســــعيد إلى إرســــاء نمــــط جديد في 
إدارة الشــــأن العــــام، يقوم علــــى تقليص 
-ومنهــــا  التقليديــــة  الوســــاطات  تأثيــــر 
النقابــــات- والتركيز على علاقة مباشــــرة 

بين الدولة والمواطن.
وفي هــــذا الإطــــار برز توجــــه لإعادة 
تنظيــــم العلاقة مــــع الاتحــــاد والنقابات 
عموما، ضمن تصور يضع العمل النقابي 
في إطار وظيفي محدود، بعيدا عن الأبعاد 

السياسية.
وفي المقابــــل يرى منتقدو هذا التوجه 
أن تقليــــص نفــــوذ النقابــــات أو تحجيــــم 
دورها قــــد يؤديــــان إلى إضعــــاف إحدى 
ركائــــز التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل 
الوضع الاقتصادي الذي يتطلب مسارات 

تفاوضية مرنة وشاملة.

تضارب الرؤى ينذر بالتصعيد بين اتحاد الشغل 
والحكومة التونسية

الجنسية مقابل القتال.. جدل مستقبل الأجانب في سوريا يتجدد

الاتحاد يتمسك بدوره التمثيلي والسلطة تسعى لإعادة رسم العلاقات الاجتماعية

شد وجذب 

طلب الجنسية يفتح جراحا قديمة ويثير تساؤلات جديدة

السياق العام الذي يتحرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد) والحكومة في تونس حاليا هو سياق صراع على الأدوار 
والمســــــاحات. فالاتحاد يرى نفســــــه ممثلا شرعيا للشــــــغالين وقوة موازنة 
للدولة، في حين تســــــعى الســــــلطة إلى إعادة رســــــم المشهد الاجتماعي بما 

يعكس توجهاتها.

ما وصل إليه الوضع 
الاقتصادي هو بفعل 

إضرابات الاتحاد

الاتحاد في وضع ضعف 
ولن يذهب إلى مواجهة 

قصوى

النقابيون لا يقبلون 
محاولات تشويه 

منظمتهم الشغيلة

بدرالدين الغرسلاوي

مهدي مبروك

سامي الطاهري



 واشــنطن - عندما شنت روسيا غزوها 
الشــــامل لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، 
بــــدت الحرب فــــي مظهرها الأولــــي وكأنها 
إعادة إنتــــاج لصراعات القرن العشــــرين. 
سيطرت الدبابات وناقلات الجند والمدفعية 
والخنادق على المشــــهد، وكان تقدم القوات 
مشروطا بالأســــاليب التقليدية في الحرب 
البريــــة. لكن بمرور الوقــــت، وتحديدا بعد 
ثلاث ســــنوات من القتال المستمر، تحولت 
هــــذه الحرب إلى نمــــوذج مختلف كليا عن 

بقية الحروب.
وفي صيف عام 2022 كشف قائد وحدة 
الطائرات المسيرة التابعة للواء الهجومي 
الثالــــث الأوكرانــــي عن ســــلاح جديد قلب 
موازيــــن المعركة، وهو الطائرات المســــيرة 
التي تعمل برؤية الشــــخص الأول (أف بي 

في).
وتتميز هــــذه الطائرات رباعية المراوح 
وصغيرة الحجــــم ورخيصة الثمن بقدرتها 
العاليــــة على المناورة ونقــــل لقطات فيديو 
فورية إلى مشــــغليها، مــــا يمنحهم تحكما 

دقيقا ومباشرا في المهام القتالية.
وتتميز هذه الطائرات أيضا بهجماتها 
الانتحاريــــة التي تســــتهدف الأهداف بدقة 
متناهية، ما يجعلها ســــلاحا فعالا ومغيرا 

لقواعد الاشتباك.
وغمــــرت أوكرانيا الميــــدان بالآلاف من 
هذه الطائرات المسيرة، وسرعان ما تبعتها 
روســــيا في اســــتخدامها وتطويرها، حتى 
باتت مئــــات الآلاف من هذه الطائرات تملأ 
ســــماء أوكرانيــــا، ما أدى إلــــى تطور نوع 
جديــــد من الحــــرب يمكن تســــميته ”حرب 

الطائرات المسيرة“.
ويرى الباحثان إيريك شميدت، مهندس 
الكمبيوتــــر والرئيــــس التنفيذي الســــابق 
لشــــركة غوغــــل، وجريج جرانــــت، الباحث 
الزميــــل في برنامــــج الدفــــاع بمركز الأمن 
الأميركي الجديد، في تقرير نشــــرته مجلة 
”فوريــــن أفيــــرز“ أن اســــتخدام الطائــــرات 
المســــيرة أصبح محورا أساسيا في تحديد 
قوة أي وحدة عســــكرية على الأرض، حيث 
باتــــت الترســــانة التقليدية مــــن الدبابات 
وناقــــلات الجنــــود المدرعــــة والمدفعية أقل 
أهمية مقارنة بقدرة الوحدة على تشــــغيل 

ونشر الطائرات المسيرة بشكل فعال.
وســــمحت هــــذه الطائــــرات، بكلفتهــــا 
المنخفضــــة وســــرعتها ودقتهــــا، بتحقيق 
إنجازات عسكرية غير مسبوقة على صعيد 
تدمير الأهــــداف الحيوية والقيام بهجمات 

مفاجئة ومعقدة.
ووفقًــــا لشــــميدت وجرانت، فــــإن هذا 
التطــــور يمثــــل تحــــولا جذريا في مســــار 
الحرب، حيث أصبحت الطائرات المســــيرة 
أداة لتعويــــض نقص الأســــلحة التقليدية، 
لاســــيما في ظل القيود التي فرضها نقص 

الإمدادات وكلفة الأسلحة الثقيلة.
وفي أول حرب تُخاض بشــــكل واســــع 
باســــتخدام الطائــــرات المســــيرة، أصبــــح 
واضحــــا كيــــف تؤثــــر هــــذه التكنولوجيا 
على ميدان القتــــال. فمثلاً، كانت الطائرات 
المسيرة الأوكرانية مسؤولة عن 90 في المئة 
مــــن خســــائر الدبابات والمركبــــات المدرعة 
الروسية، و80 في المئة من خسائر الأرواح 

الروسية.
وتعكــــس هذه الأرقام مــــدى تأثير هذه 
التقنية الحديثــــة، والتي أظهرت قدرة على 
إحداث دمار واســــع النطــــاق حتى من دون 
الحاجة إلى التفوق الجوي التقليدي الذي 
يتطلب طائرات مقاتلة وسيطرة كاملة على 

الأجواء.
وأتاح هذا النوع مــــن الطائرات أيضا 
إجــــراء هجمات على قواعد روســــية بعيدة 
جــــدا عــــن خــــط المواجهــــة، حيــــث تمكنت 
أوكرانيا من ضــــرب قواعد جوية على بعد 
5000 ميــــل من كييف في يونيــــو 2023 عبر 
تهريــــب الطائــــرات المســــيرة وإطلاقها من 

شاحنات على الحدود.
ومن ناحيــــة أخرى كانت موســــكو قد 
تأخرت نســــبيا في تطوير وتعزيز قدرتها 
على اســــتخدام الطائرات المســــيرة بأعداد 
كبيرة، لكنها ســــرعان ما ضاعفت جهودها 

لإنتــــاج الطائرات المســــيرة مــــن نوع ”أف 
وغيرها، بالإضافة إلــــى طائرات  بي فــــي“ 
القصف الإستراتيجي مثل ”شاهد“ إيرانية 

التصميم.
وطورت روســــيا نماذج متعــــددة ذات 
كفــــاءة عاليــــة مثــــل ”أورلان“ المســــتخدمة 
للمراقبــــة و“لانســــيت“ التــــي تحــــوم فوق 
الهدف ثــــم تنفجر فيه عنــــد الاصطدام، ما 
يواكب القدرات الأوكرانية ويخلق ســــباق 
تســــلح تكنولوجــــي متواصلا في ســــاحة 

المعركة.
وجعــــل هــــذا التطــــور المتســــارع فــــي 
الأجهزة والبرمجيــــات والتكتيكات الحرب 
ساحة متغيرة باســــتمرار. وأدى الانتشار 
الواســــع للطائــــرات المســــيرة إلــــى جعل 
تحــــركات القــــوات مكشــــوفة تمامًــــا أمام 
المراقبة، مــــا يعني أن أي تحرك بالقرب من 
خط المواجهة يمكن أن يتعرض للهجوم في 

غضون دقائق.
وقد أصبح مشــــغلو الطائرات المسيرة 
أهدافا رئيســــية في هذا الصــــراع، كما أن 
تكافــــؤ القوة أصبــــح يعتمد علــــى القدرة 
التقنيــــة فــــي اســــتخدام هــــذه الطائــــرات 
بفاعليــــة، مــــا أظهــــر بدايــــة تحــــول نحو 
”حرب آلية“ تتراجع فيها الأدوار البشــــرية 

التقليدية.
وأدى هذا الواقع إلى تغيرات كبيرة في 
أنماط تحرك القوات، فلم تعد القوات قادرة 
على التنقل بســــهولة خــــلال وضح النهار، 
نظرا لانتشــــار كاميرات الطائرات المسيرة 

والرصد الدائم.
وفي هذه الحرب لا 
يقتصر التنافس على 

التفوق العسكري 
التقليدي، 
بل يتعداه 

إلى التفوق 
المعلوماتي 

الذي أصبح 
أكثر أهمية من 
أي وقت مضى. 

فالقدرة على بناء 
شبكات استشعار 

مرنة قائمة على الطائرات 
المسيرة والحفاظ عليها 

تعد مسألة حيوية 
لاستمرارية 

العمليات 
العسكرية.
وإذا 

فقدت 
هذه 

الشبكات 
قدرتها 

على تشغيل 
طائرات 

استطلاع 
مسيرة 

فوق 
مناطق 
معينة، 
تصبح 

هذه المناطق 
عرضة لخطر 

كبير.

ويعمــــل نحــــو 3000 جنــــدي أوكراني 
بشــــكل مستمر لتشغيل هذه الطائرات على 
طول خط مواجهة يمتــــد 750 ميلاً، مع بث 
مســــتمر يصل إلى 60 فيديو مباشرا لمراكز 

قيادة الألوية الأوكرانية.
وبمــــا أن الطائرات دون طيار أصبحت 
مركزيــــة فــــي العمليــــات القتاليــــة، صــــار 

تدميرها هدفا أوّل وأساسيا في المعارك.
ويبلــــغ عــــدد الطائرات الاســــتطلاعية 
الروســــية التــــي تنشــــط خلــــف الخطوط 
الأوكرانية نحو 1200 طائرة في يوم واحد، 
مــــا دفــــع أوكرانيا إلــــى تطويــــر أول نظام 
دفاع جوي يعتمد على الطائرات المســــيرة 

لاعتراض هذه الطائرات.
وتســــتخدم أوكرانيا طائرات ”أف بي 
لمطاردة الطائــــرات الأكبر والأبطأ، ما  في“ 
أجبر روســــيا على تغيير تكتيكاتها بزيادة 
ارتفاع تحليق الطائرات لتفادي الاعتراض.

ورغم ذلــــك يتم إســــقاط حوالي 80 في 
المئة من هذه الطائرات، سواء الروسية أو 
الأوكرانية، بواسطة دفاعات جوية تقليدية 
واعتراضيــــة، مــــا يؤكــــد شــــدة المنافســــة 
والتطــــور الســــريع فــــي تقنيــــات الحرب 

الجوية الصغيرة.
الواقــــع  لهــــذا  روســــيا  واســــتجابت 
بتطوير طائرات اســــتطلاع أصغر وأسرع 
ومموهة، مزودة بكاميرات خلفية تســــاعد 
المشــــغلين على مراقبة الطائــــرات الملاحقة 
والهروب منها، ما يعكس دورة مستمرة من 

الابتكار والمنافسة التقنية.
وتعكس سرعة التكيف والابتكار 
قوة عسكرية جديدة قائمة 
على التكامل الوثيق 
بين المشغلين في 
الخطوط الأمامية 
والمهندسين في 
مراكز البحث 
والتطوير 
القريبة من 
ساحات 

القتال.
ويتم إصدار 
تحديثات البرامج 
والأجهزة بشكل شبه 
يومي، وتطوير أجهزة راديو 
وهوائيات جديدة لتحسين 
التحكم والطيران. هذه 
المرونة والتكرار المستمر 
أساسيان لمواجهة خصم 
يتكيف بنفس السرعة، ما 
يجعل هذه الحرب 
سباقًا 
مستمرًا 
بين 
الفعل 
ورد 
الفعل.

أما 
التطورات 
التقنية في 
الطائرات 
المسيرة 
نفسها 
فقد 
شهدت 

تحــــولات كبيرة مــــن الطائــــرات التقليدية 
إلــــى طائــــرات هجوميــــة مــــزودة بكابلات 
ألياف ضوئية تســــمح بنقل صور واضحة 

لمسافات تصل إلى 25 ميلاً.
وهــــذه الطائــــرات مقاومة للتشــــويش 
ولا تصدر إشــــارات لاسلكية يمكن تعقبها، 
ما يجعلها ملائمة للقتــــال في التضاريس 
الجبليــــة والحضرية، حيث الدقــــة العالية 

وسرعة الاستجابة حاسمة.
ويمثل هذا النــــوع من الطائرات تقدما 
ثوريا في الحرب، حيث يوفر حماية أفضل 

لمشغلي الطائرات ويقلل فرص اكتشافهم.
ولــــم يقتصــــر الابتــــكار على تحســــين 
الأداء، بل شــــمل أيضا تقليل الكلفة بشكل 
كبير. فاغلب الطائرات المســــيرة الهجومية 
الروســــية و“دارت“  الحديثة مثل ”مولنيا“ 
الأوكرانيــــة يقل ســــعرها عــــن 3000 دولار، 
وهو مبلغ زهيد مقارنة بالطائرات المسيرة 
باهظة الثمن التي كانت تُســــتخدم ســــابقاً 
مثل ”لانســــيت“ الروسية و“سويتش بليد“ 
الأميركية اللتين تتراوح أسعارهما بين 65 

و150 ألف دولار.
ويســــمح هــــذا الخفض فــــي التكاليف 
بإطــــلاق أعــــداد كبيــــرة من الطائــــرات في 
هجمــــات منســــقة، حيث يمكــــن إطلاق 15 
طائــــرة علــــى هدف واحــــد لتعزيــــز فرص 

الإصابة والتدمير.
وفــــي ما يخــــص الــــذكاء الاصطناعي، 
فإنه يشكل مســــتقبل العمليات بالطائرات 
المســــيرة، حيث يمكن أن يحــــل العديد من 
المشكلات التي تواجه المشغلين البشر، من 
أخطــــاء وتحديات في مواجهة التشــــويش 
والتزييــــف الإلكتروني المتزايد في ســــاحة 

المعركة.
وتعمــــل الأنظمة القائمة على تســــهيل 
اكتشــــاف الأهــــداف وتتبعهــــا بدقــــة أكبر، 
وتوجيــــه الطائــــرات نحوهــــا، حتــــى في 
ظل الظــــروف القتالية الصعبــــة والتمويه 

الروسي.
ويجــــري تطويــــر هــــذه الأنظمــــة فــــي 
أوكرانيا ودول غربيــــة، ويهدف إلى تقليل 
الحاجة إلى مشــــغلين ذوي مهارات عالية، 

ما يزيد من سرعة وكفاءة العمليات.
العسكرية  الصناعات  شركات  وتسعى 
أيضــــا إلى تطوير أنظمــــة ذكاء اصطناعي 
تنســــق هجمات ســــرب من الطائرات دون 
طيار بشــــكل مســــتقل، بحيث يمكن لمشغل 
واحد توجيــــه العديد من الطائــــرات التي 
تحلــــق فــــي مســــارات مســــتقلة، لتجــــاوز 

الدفاعات وإغراق الهدف.
وتمثــــل هــــذه التقنية قفــــزة نوعية في 
القــــدرات القتاليــــة، وتفتــــح آفاقــــا جديدة 
لإســــتراتيجيات الهجــــوم والدفــــاع، حيث 
يمكن تنفيــــذ ضربات دقيقــــة ومعقدة دون 

الحاجة إلى عدد كبير من المشغلين.
المســــيرة  الطائرات  اســــتخدام  ويمثل 
فــــي الحــــرب الأوكرانية نموذجــــا لتحول 
جذري فــــي كيفية خــــوض الحــــروب. فقد 
أصبحــــت العقائد العســــكرية والتكتيكات 
كافيــــة،  غيــــر  التقليديــــة  والتنظيمــــات 
وستحتاج الجيوش في المستقبل إلى إعادة 
بناء إســــتراتيجياتها بالكامــــل، والاعتماد 
بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والذكاء 
الاصطناعي والتنسيق المعلوماتي لضمان 

التفوق.

”القبــــة  مشــــروع  يمثــــل  نيويــورك -   
الذهبيــــة“ الذي أعلنــــه الرئيس الأميركي 
غيــــر  خطــــوة  مؤخــــرا  ترامــــب  دونالــــد 
مســــبوقة فــــي تطــــور العقيــــدة الدفاعية 
الأميركية، حيث يجمــــع بين طموح تقني 
عــــالٍ، وحســــابات إســــتراتيجية معقدة، 
وســــياق جيوسياســــي محتــــدم تتصاعد 
فيــــه تهديــــدات القوى المعاديــــة للولايات 

المتحدة.
ويعيــــد هذا المشــــروع إلــــى الواجهة 
أفــــكارا قديمــــة تعــــود إلى زمــــن الحرب 
البــــاردة، لكنه يطرحها هــــذه المرة برؤية 
محدثــــة تعكــــس التحــــولات الكبــــرى في 
تكنولوجيا الحرب، وفي طبيعة التهديدات 
التــــي لم تعد مقتصرة على الردع النووي 
الكلاســــيكي، بــــل باتت تشــــمل صواريخ 
باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة 

وأنظمة هجومية فضائية.
إلى بنية  وتســــتند ”القبة الذهبيــــة“ 
متعــــددة الطبقات، تبــــدأ بأقمار صناعية 
منتشــــرة في الفضــــاء تعمــــل على رصد 
التهديــــدات لحظــــة إطلاقها، ثــــم طبقات 
أرضيــــة مــــزودة بصواريــــخ اعتراضيــــة 
وأنظمــــة ليزر، وتمر بمنظومــــات رادارية 
وشــــبكات اتصــــالات تعتمد علــــى الذكاء 
الاصطناعي لتحديد الأهداف واعتراضها 

في الوقت المناسب.
ولا يقتصر الرهــــان على الحماية من 
الضربــــات الصاروخية، بل يمتد ليشــــكل 
تحــــولا فــــي مفهوم الــــردع نفســــه، حيث 
تســــعى الولايــــات المتحدة إلــــى أن تُظهر 
للعالــــم – ولخصومهــــا بالتحديــــد مثــــل 
روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران 
– أنها قادرة على إسقاط أيّ تهديد قبل أن 
يخرج من الغلاف الجوي، أو فور دخوله، 
وبالتالــــي تعطيل كامل لمنطــــق ”الضربة 
الأولى“ الذي لطالما شــــكل أساس التوازن 

النووي العالمي.
ويعكس هذا التحول الإســــتراتيجي، 
في جوهره، فشــــل النماذج الســــابقة من 
الدفاعــــات مثل نظام باتريــــوت أو الدفاع 
الأرضي لمنتصف المســــار، والتي أظهرت 
محدوديــــة فــــي مواجهة أســــلحة تتطور 
بسرعة خارقة وتستخدم تقنيات تشويش 
وتمويــــه عالية، كما أنه يشــــير إلى رغبة 
أميركيــــة في التقدم بخطــــوة تكنولوجية 
أمام خصومها الذيــــن بدؤوا، في المقابل، 
فــــي اســــتعراض أســــلحة تفوق ســــرعة 
الصــــوت يصعب التصدي لهــــا بالأنظمة 

التقليدية.
ومع تراجع فاعلية المعاهدات الدولية 
مثل معاهدة الحد من الصواريخ النووية 
متوســــطة المدى، وغيــــاب أيّ إطار دولي 
حقيقــــي يضبط عســــكرة الفضاء، أصبح 
المجــــال مفتوحا أمــــام مشــــاريع من هذا 
النــــوع لتُطرح دون عقبات قانونية جدية، 
الأمر الذي من شــــأنه أن يدفع العالم نحو 
ســــباق تســــلح فضائي جديد، تشارك فيه 
قوى كبــــرى، كلٌّ وفــــق مقاربتــــه التقنية 

وموقعه الجيوسياسي.
وتُعيــــد ”القبة الذهبيــــة“ إلى الأذهان 
مشــــروع ”مبادرة الدفاع الإســــتراتيجي“ 
الشــــهير الــــذي أطلقه الرئيــــس الأميركي 
الأسبق رونالد ريغان في ثمانينات القرن 
الماضي، والذي كان يُعرف إعلاميا باســــم 
”حــــرب النجوم“، غيــــر أن ذلك المشــــروع 

طُوي بســــبب صعوبــــات تقنيــــة ومالية 
وسياسية، في حين تأتي ”القبة الذهبية“ 
اليــــوم في لحظة تكنولوجية أكثر نضجا، 
بعــــد أن أثبتــــت الشــــركات الخاصة مثل 
و“بالانتير“  و“أندوريل“  ”ســــبيس إكس“ 

قدرتها على تقديم حلــــول فضائية عالية 
الفاعلية ضمن أنظمــــة قائمة على الذكاء 
والأقمار  اللاسلكي  والتحكم  الاصطناعي 

الصناعية منخفضة المدار.
وتمثــــل هذه الشــــركات، التي تتعامل 
بمنطق الســــوق لا بمنطق الدولة، تحولا 

في بنيــــة التصنيع العســــكري الأميركي، 
حيــــث باتــــت المشــــاريع الكبــــرى تتطلب 
شــــراكات هجينــــة تجمــــع بــــين التمويل 
الحكومي والبنية التكنولوجية الخاصة، 
ما يثير في الوقت نفســــه مخاوف تتعلق 

بالسيادة والسيطرة.
وقد يخلق مشروع ضخم بهذا الحجم 
والحساسية، إذا تمت إدارته على أساس 
”خدمــــة مدفوعة الأجــــر“ لا على أســــاس 

ملكيــــة وطنية صرفــــة، ثغــــرات أمنية أو 
صراعات مؤسساتية، خاصة أن مكوناته 
تعتمد على شــــبكات رقمية يمكن أن تكون 
عرضــــة للاختــــراق أو التعطيــــل من قبل 
خصــــوم بارعين في الحرب الســــيبرانية. 
كمــــا أن تكلفة المشــــروع، المقــــدرة بمئات 
المليارات من الدولارات ( 175 مليار دولار)، 
تواجه تحديات كبيرة في ظل الاستقطاب 
السياسي الحاد في الكونغرس الأميركي، 
الــــذي لم يوافــــق حتى الآن علــــى تمويل 
كامل للمقترح، وسط معارضة شرسة من 
بعض المشرعين الذين يرون فيه مشروعا 

طوباويا يعيد أخطاء الماضي.
غير أن الأهمية العســــكرية القصوى 
تكمــــن فــــي بُعدهــــا  لـ“القبــــة الذهبيــــة“ 
العملي، أي في قدرتها على حماية المراكز 
السكانية والمنشآت الحيوية من ضربات 
معادية محتملــــة، خاصة في ظل الحديث 
عن أسلحة غير تقليدية مثل رؤوس نووية 
تكتيكيــــة أو طائــــرات مســــيّرة هجومية 

يمكن إطلاقها من مسافات قريبة.

ومــــع ظهور نظــــم صاروخية يصعب 
رصدهــــا أو اعتراضها مثــــل الصواريخ 
الروســــية  أو   “17  – أف  ”دي  الصينيــــة 
”أفانغــــارد“، لــــم يعد كافيــــا الاعتماد على 
التفوق الجوي أو الــــردع النووي وحده، 
بــــل أصبح من الضــــروري وجــــود مظلة 

تحصن الداخل الأميركي ذاته.
الحديديــــة“  ”القبــــة  غــــرار  وعلــــى 
الإســــرائيلية التي أثبتــــت فاعليتها ضد 
الصواريخ قصيرة المدى القادمة من قطاع 
غزة، تســــعى الولايات المتحدة لتوســــيع 
هذا المفهوم إلى مستوى عالمي، يتيح لها 
التدخــــل المبكر، لا فقــــط دفاعيا، بل أيضا 
ضمن إســــتراتيجيات هجومية استباقية 
قد تشمل اعتراض وسائل الإطلاق ذاتها.

وفــــي ظــــل هــــذا التصــــور المتكامل، 
يتغير مفهوم القوة العســــكرية التقليدية، 
إذ لــــم تعــــد الجيــــوش تُقاس فقــــط بعدد 
دباباتهــــا وطائراتها، بل بســــرعة قدرتها 
على التكيف التقنــــي، ومرونة ردها على 

تهديدات متعددة المصادر والأبعاد.
ويعكــــس مشــــروع ”القبــــة الذهبية“ 
فهما جديدا لســــاحة المعركــــة، يقوم على 
الدمــــج بين الرؤيــــة الفضائيــــة، والدفاع 
الأرضي، والتشــــغيل الذكي، والتنســــيق 
متعــــدد الأنظمة، وهي مقاربة تشــــير إلى 
بدايــــة عصر جديد من الحــــروب تدار فيه 
الصراعــــات مــــن خارج الغــــلاف الجوي، 
وتحُســــم من خلال خوارزميات لا تتطلب 

دائمًا قرارا بشريا مباشرا.
ومن هذا المنظور، قــــد لا تكون ”القبة 
مجرد مشروع دفاعي، بل مكوّن  الذهبية“ 
إســــتراتيجي في إعادة رسم ميزان القوى 
العالمــــي، وإعادة تعريف الردع، وإشــــعال 
ســــباق جديد نحو السيطرة على الفضاء 
كســــاحة مركزيــــة فــــي صراعــــات القرن 

الحادي والعشرين.

المشروع يؤسس لمفهوم 
جديد في العقيدة الدفاعية 

يعتمد على إسقاط 
التهديدات مبكرا وبصورة 

دقيقة ومتعددة المستويات

الترسانة التقليدية صارت 
أقل أهمية مقارنة بالقدرة على 

تشغيل ونشر الطائرات المسيرة 
بشكل فعال

ــــــي كيف يمكن  أظهــــــر التطور التقن
خصوصا  ــــــة،  الحديث للتكنولوجيا 
ــــــذكاء  وال المســــــيرة  ــــــرات  الطائ
الاصطناعي، أن تعيد تشكيل طبيعة 
الاشــــــتباك،  قواعد  وتغير  الحروب 
وهو مــــــا يجعل القدرة على التحكم 
في الأدوات الحديثة عاملا حاسما 

في النجاح العسكري.

{القبة الذهبية} مشروع 
ترامب الطموح لكسر 

معادلة الردع النووي

المسيّرات والذكاء الاصطناعي يُدخلان 
العالم عصر الحروب الآلية

التفوق المعلوماتي بات أكثر أهمية من المعدات العسكرية التقليدية

القدرة على التحكم عامل حاسم في النجاح العسكري

الحرب أصبحت صناعة تجارية
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والأجهزة بشكل شبه
يومي، وتطوير أجهزة راديو
وهوائيات جديدة لتحسين
التحكم والطيران. هذه
المرونة والتكرار المستمر
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أقل أهمية مقارنة بالقدرة على 
تشغيل ونشر الطائرات المسيرة 

بشكل فعال



تصريحات نعيم قاسم، الأمين 
العام لحزب الله، رفعت منسوب 
الخوف في لبنان، وصبت الزيت على 
نار الأزمة اللبنانية المتأججة أصلاً. 
حين وصف أي محاولة لنزع سلاح 

الحزب بأنها ”معركة كربلائية“، لم يكن 
نعيم قاسم يستحضر فقط رمزية دينية، 
بل كان يعلن استعدادًا لصراع وجودي، 
يضع سلاح الحزب في مرتبة ”القداسة 

السياسية“.
هذه التصريحات، التي أُطلقت في 

مناسبة دينية، لم تكن مجرد انفعال 
خطابي، بل جاءت في توقيت حساس، 

حيث تتزايد الضغوط الداخلية 
والدولية على الحكومة اللبنانية 

لاتخاذ خطوات فعلية نحو استعادة 
سيادة الدولة، بما يشمل نزع سلاح 

الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله. لكن 
السؤال الذي يفرض نفسه: هل تملك 

الحكومة اللبنانية فعلاً القدرة، أو حتى 
الجرأة، على خوض هذا التحدي؟

منذ أحداث أيار – مايو 2008، حين 
اجتاح حزب الله بيروت وبسط نفوذه 
عليها خلال ساعات، بات واضحًا أن 
ميزان القوة في لبنان لا يُقاس بعدد 

المقاعد الوزارية أو البرلمانية، بل بكمية 
السلاح المنتشر خارج سلطة الدولة. 

ومنذ ذلك الحين، ترسّخت معادلة 
سياسية وأمنية تجعل من أي محاولة 

للمساس بسلاح الحزب مغامرة محفوفة 
بالمخاطر، قد تجر البلاد إلى مواجهة لا 

تحُمد عقباها.
ورغم ذلك، فإن الحكومة اللبنانية 
تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق. 
فإما أن تواصل سياسة المساكنة مع 

واقع السلاح الخارج عن الدولة، وإما 
أن تحاول كسر هذه المعادلة، وتخرج من 

بيت الطاعة، ولو تدريجيًا. الخيارات 
المطروحة أمامها ليست سهلة، وكل 

منها يحمل كلفة سياسية وأمنية 
واقتصادية:

الخيار القانوني: توجيه تهمة 
التحريض على العنف لنعيم قاسم، 

استنادًا إلى المادة 314 من قانون 
العقوبات، قد يبدو خطوة جريئة، لكنه 
يتطلب قدرة تنفيذية فعلية في مناطق 
نفوذ الحزب، وهو أمر شبه مستحيل 

في ظل غياب الدولة عن الضاحية 
الجنوبية والبقاع وبعض مناطق 

الجنوب.
الخيار السياسي: اللجوء إلى 

الحوار عبر وسطاء محليين كحركة أمل، 
أو إقليميين كقطر ومصر، قد يخفف من 

حدة التصعيد، لكنه غالبًا ما ينتهي 
بتسويات رمادية تُبقي الوضع على ما 
هو عليه، وتُضعف صورة الدولة أمام 

الرأي العام الداخلي والخارجي.
الخيار التدريجي: محاولة نزع 

السلاح من الأطراف غير المركزية، مع 
إشراك الجيش اللبناني كجهة محايدة، 

قد يكون الأكثر واقعية، لكنه يتطلب 
دعمًا دوليًا واضحًا، وضمانات أمنية 

تمنع انزلاق البلاد إلى مواجهات 
مسلحة.

في خلفية هذا المشهد، تلعب 
الأطراف الإقليمية دورًا لا يقل أهمية. 
فإيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، 
تعاني من ضغوط اقتصادية وعزلة 

سياسية متزايدة، وقد لا تكون مستعدة 
لخوض معركة كبرى دفاعًا عن حليفها 

اللبناني. في المقابل، تراقب إسرائيل 

التطورات عن كثب، وتستغل كل فرصة 
لضرب مواقع الحزب في سوريا ولبنان، 

في محاولة لإضعافه دون الدخول في 
حرب شاملة.

أما الداخل اللبناني، فهو منقسم 
بين من يرى في سلاح حزب الله ضمانة 

ضد العدوان الإسرائيلي، ومن يعتبره 
عائقًا أمام بناء دولة مدنية حديثة. 
هذا الانقسام لا يقتصر على النخب 

السياسية، بل يمتد إلى الشارع، حيث 
تتباين المواقف بين من يطالب بنزع 

السلاح فورًا، ومن يخشى أن يؤدي ذلك 
إلى حرب أهلية جديدة.

الاقتصاد اللبناني، المنهار أصلا، لا 
يحتمل المزيد من التوتر. فكل تصعيد 

سياسي أو أمني ينعكس فورًا على 
سعر صرف الليرة، وعلى حركة رؤوس 

الأموال، وعلى ثقة المستثمرين. وفي 
ظل غياب إصلاحات حقيقية، فإن أي 
مواجهة قد تكون القشة التي تقصم 

ظهر ما تبقى من الدولة.
من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين 

أن خطاب نعيم قاسم يعكس حالة 
دفاعية أكثر منها هجومية. فالحزب، 
الذي كان يتمتع بهيمنة شبه مطلقة 

على القرار اللبناني، يواجه اليوم 
تراجعًا في شعبيته، خاصة في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي طالت جمهوره، 
وتنامي الانتقادات الداخلية، حتى من 
داخل بيئته الحاضنة. هذا التراجع قد 

يفسّر نبرة التهديد، التي تهدف إلى 
إعادة ضبط المعادلة السياسية، أكثر من 

كونها إعلانًا لحرب وشيكة.

لكن هذا لا يقلل من خطورة 
التصعيد. فلبنان، الذي يعيش منذ 
سنوات على حافة الانهيار، لا يملك 

رفاهية الدخول في صدام داخلي جديد. 
المطلوب اليوم ليس فقط ضبط الخطاب، 

بل بناء إستراتيجية وطنية شاملة، 
تُعيد تعريف دور الدولة، وتضع حدًا 

لتعدد السلطات والسلاح.
الرهان على المجتمع الدولي وحده 
ليس كافيًا. فالدول المانحة، التي تربط 

مساعداتها بالإصلاحات، لن تضع 
جنودها على الأرض لحماية لبنان من 

نفسه. والمسؤولية تقع أولاً وأخيرًا 
على اللبنانيين أنفسهم، وعلى نخبهم 

السياسية، التي آن لها أن تدرك أن 
استمرار المسرحية القائمة لن يؤدي إلا 

إلى المزيد من الانهيار.
في النهاية، قد يكون السيناريو 

الأقرب هو استمرار التصعيد الخطابي، 
مع بعض المناوشات المحدودة، دون 

الوصول إلى نقطة اللاعودة. لكن في 
بلد كلبنان، حيث المفاجآت لا تنتهي، لا 

يمكن لأحد أن يجزم بما يخبئه الغد.
الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، 
ليس فقط في تحديد مصير الحكومة، 
بل في رسم مستقبل الدولة اللبنانية: 

هل ستبقى موحدة، أم تغرق في فوضى 
طائفية جديدة؟

تقول ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الشيء وعكسه في ما يخص لبنان. 

قبيل وصول علي لاريجاني الأمين 
العام لمجلس الأمن القومي الإيراني إلى 
بيروت، كان المسؤولون الإيرانيون، بمن 

فيهم لاريجاني يرفضون موقف الحكومة 
اللبنانية من سلاح ”حزب الله“. ذهب 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
إلى حدّ تأكيد أن الحكومة اللبنانيّة 

”ستفشل“ في نزع سلاح الحزب.

مع التمهيد لزيارة المسؤول 
الإيراني إلى لبنان، تغيّرت قليلا لهجة 

لاريجاني وغيره، إذ  بات كلام المسؤولين 
الإيرانيين عن ”دعم إيران للشعب 

اللبناني“ وليس للحزب فقط.
يبدو أن هذا التغيير في اللهجة 

كان بين الشروط التي وضعها الجانب 
اللبناني من أجل تحديد موعدين 

للاريجاني مع رئيس الجمهورية جوزيف 

عون ومع رئيس مجلس الوزراء نواف 
سلام الذي أصرّ في جلسة مجلس 

الوزراء على تحديد تاريخ للانتهاء من 
سلاح الحزب لا يتجاوز نهاية السنة. 

لم يعترض رئيس الجمهورية على ذلك 
بما يشير إلى وجود خيار واحد ووحيد 

أمام السلطة اللبنانية. هذا الخيار يتمثل 
في اتخاذ موقف واضح من السلاح غير 
الشرعي الذي يتمسك به حزب لبناني، 

ولكنه لبناني بالاسم فقط.
بين الحملة الشرسة على الحكومة 

اللبنانية و“دعم الشعب اللبناني،“ يوجد 
فارق كبير. من يدعم بقاء سلاح ”حزب 
الله“، إنمّا يقف ضد الشعب اللبناني، 

خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما فعله 
سلاح ”حزب الله“، وهو سلاح إيراني، 

بلبنان وما تسبّب به من كوارث على 
البلد ومواطنيه، بمن في ذلك الشيعة.

لم تكن من مهمّة لسلاح ”حزب الله“ 
في يوم من الأيام غير تحويل لبنان 

إلى دولة، أو شبه دولة، تدور في الفلك 
الإيراني. لم يستطع لاريجاني التمسكّ 

طويلا بموقفه المعقول من الأحداث 
اللبنانية مركزا على الشعب اللبناني 
وليس على ”حزب الله“. كان المؤتمر 

الصحفي الذي عقده بعد لقاء مع رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي ليعيد التذكير 

باعتراض إيران على تحديد تاريخ 
لنزع سلاح الحزب، أي نزع سلاح تابع 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ منتشر في 
الأراضي اللبنانيّة. نصح اللبنانيين 

بـ“المحافظة على المقاومة“ متجاهلا أنّ 
السبب الأساسي في حال البؤس التي 

يعاني منها لبنان هو هذه ”المقاومة“ 
التي أخذت على عاتقها إفقار جنوب 

لبنان، بل لبنان كلّه، وتحويله إلى مجرّد 
”ساحة“ لتبادل الرسائل بين إيران 

وإسرائيل في مرحلة معيّنة وقبل ذلك بين 
النظام العلوي، أيام حافظ الأسد وبشّار 

الأسد في سوريا وإسرائيل.
يوجد في لبنان واقع يسعى 

المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم 
لاريجاني، إلى تجاهله. لا حاجة إلى 

الذهاب إلى الماضي القريب بغية فتح 
ملفات ”المقاومة“ التي لم تكن في يوم 

من الأيام سوى أداة إيرانيّة تنفّذ رغبات 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي استغلت 
أفضل استغلال الحرب الأميركية على 

العراق في العام 2003 من أجل إعطاء دفع 
لمشروعها التوسّعي في المنطقة.

ما التفسير المنطقي لاغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه، وسلسلة الاغتيالات 

الأخرى التي شهدها لبنان، وصولا 
إلى اغتيال لقمان سليم، لولا الإصرار 

الإيراني على الإمساك بالبلد وإخضاعه 
عن طريق قطع الطريق على أيّ مشروع 

يستهدف عودة الحياة إلى البلد وبيروت 
بالذات؟ من يتذكر في هذا السياق 

الاعتصام الذي نفّذه ”حزب الله“ في 
وسط بيروت؟ من ينسى 7 أيار 2008؟

لا حاجة أيضا لا إلى التذكير بحرب 
صيف 2006، التي سبقت اجتياح الحزب 

لبيروت والجبل. كشفت تلك الحرب، 
بالنتائج التي أدت إليها، حجم التواطؤ 
بين إيران وإسرائيل وأن هدف الجانبين 

التوصل إلى تفاهمات بينهما توجت 
بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهوريّة 

في 2016 ثم بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل، 
قبيل نهاية ولاية ميشال عون وصهره 

جبران باسيل، على ترسيم الحدود 
البحرية بينهما، بما يخدم مصالح الدولة 

العبريّة…
تعمل إيران لمصلحة إيران. يعرف 

الطفل اللبناني ذلك. يعرف الطفل 

اللبناني أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
لم تعمل سوى من أجل تدمير لبنان 

وتهجير أبناء الشعب اللبناني. ليس لدى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ حلفاء في لبنان. 
لديها فقط أدوات تستخدمها بهدف عقد 

صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 
تكرّس الدور الإقليمي المهيمن لإيران.

جاء لاريجاني إلى بيروت وتوقف 
قبل ذلك في بغداد لتوقيع اتفاق أمني 
بين إيران والعراق، بغية السعي إلى 

لملمة ما بقي من المشروع التوسعي 
الإيراني. لا هدف لدى لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في الوقت الحاضر سوى 
إثبات أنّها ما زالت تمتلك أوراقا في 

المنطقة، بينها لبنان. من أجل تأكيد ذلك، 
يستطيع علي لاريجاني الاستعانة بلغة 

خشبية عفا عليها الزمن تمجّد ”المقاومة“ 
وتتجاهل في الوقت ذاته كلّ المصائب 
التي تسببت بها، بما في ذلك ”حرب 

إسناد غزّة“. تسببت تلك الحرب، بين ما 
تسببت به، بتدمير قرى لبنانية معظمها 

شيعية وتهجير أهلها. أعادت ”حرب 
إسناد غزّة“ الاحتلال الإسرائيلي الذي 
بات احتفاظ ”حزب الله“ بسلاحه، خير 

ضمانة لاستمراره إلى ما لا نهاية…
لدى لاريجاني الكثير من الكلام 
الكبير الفارغ من أيّ مضمون، لديه 
”نصائح“ يقدّمها إلى اللبنانيين. ما 

ليس لديه هو أجوبة عن أسئلة بديهية 
من نوع: لماذا فتح ”حزب الله“ جبهة 
جنوب لبنان؟ من يدفع ثمن الهزيمة 

الساحقة الماحقة التي لحقت بالحزب؟ 
من يعيد بناء قرى جنوب لبنان؟ من يعيد 

النازحين إلى قراهم؟ من يزيل الاحتلال 
الإسرائيلي الذي عملت إيران، بفضل 

أداتها اللبنانيّة، كل ما تستطيع عمله من 
أجل عودته؟

يبقى أن المسؤول الإيراني، الذي 
يفترض به معرفة المنطقة جيدا، تناسى 

الجرح الإيراني الأليم المتمثل في خسارة 
سوريا. تكمن أهمّية سوريا في أنها 

الممر الإجباري لإيران إلى لبنان وبالتالي 
إلى ”حزب الله“. متى يعي المسؤولون 

الإيرانيون هذا الواقع الجديد في المنطقة 
وأنّ عليهم من الآن فصاعدا خوض 

حروبهم، دفاعا عن النظام، داخل إيران 
نفسها… وليس عبر الميليشيات المذهبيّة 

في هذا البلد أو ذاك؟
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خخي

متى يعي المسؤولون الإيرانيون 

 
ّ
الواقع الجديد في المنطقة وأن

عليهم من الآن فصاعدا خوض 

حروبهم دفاعا عن النظام داخل 

إيران نفسها… وليس عبر 

ة في هذا 
ّ
الميليشيات المذهبي

البلد أو ذاك؟

لا حاجة إلى الذهاب إلى الماضي 

القريب لفتح ملفات «المقاومة} 

التي لم تكن يوما سوى أداة 

ة 
ّ

ذ رغبات «الجمهوري
ّ
ة تنف

ّ
إيراني

ة} التي استغلت أفضل 
ّ
الإسلامي

استغلال الحرب الأميركية على 

العراق

من «يدعم الشعب اللبناني}… 

لا يدعم سلاح الحزب

نعيم قاسم يلوح بمعركة 

«كربلائية}: هل يملك 

لبنان رفاهية الصدام

مفاجآت لا تنتهي
لملمة ما تبقى من المشروع التوسعي

السيناريو الأقرب هو استمرار 

التصعيد الخطابي مع مناوشات 

محدودة دون الوصول إلى نقطة 

اللاعودة. لكن في بلد كلبنان 

حيث المفاجآت لا تنتهي لا يمكن 

لأحد أن يجزم بما يخبئه الغد

علي قاسم
كاتب سوري 



لم تكن إيران تتصور يومًا أنها 
ستستيقظ على واقع ترى فيه 

عمقها العسكري مكشوفًا، وقياداتها 
غير محصنة، وأذرعها الإقليمية تتراجع 
من دون أن تُطلق رصاصة واحدة دفاعًا 
عن نفوذها،  فمنذ 1979، والنظام الذي 
بناه الخميني قام على فرضية التمدد 

بلا رادع بعقيدة (تصدير الثورة)، 
والسيطرة على العواصم العربية كجزء 

من مشروع ”الهلال الإيراني“،  وكانت 
دمشق، بغداد، بيروت، وصنعاء تُذكر 

في خطابها الرسمي كأوسمة على صدر 
الثورة، حتى بدا أن الخريطة العربية 
خاضعة ليد الحرس الثوري أكثر من 

أيّ وقت مضى، لكن خلال أقل من عقد، 
انقلب المشهد رأسًا على عقب، وتهاوت 

هذه الأوسمة واحدًا تلو الآخر، حتى 
وجدت طهران نفسها أمام ما يشبه 
وثيقة اعتراف غير معلن بالهزيمة، 

مغلفة بورق ”الواقعية“ في هيئة مجلس 
أعلى للأمن القومي، لا ليقود الحرب بل 

ليُدير الخروج المنظم منها.
الشرخ الأول في جدار النفوذ 
الإيراني لم يحدث في تل أبيب أو 

واشنطن، بل في عدن، صيف 2015، كانت 
المدينة على وشك أن تتحول إلى قاعدة 
متقدمة للمشروع الإيراني في الجزيرة 

العربية، عبر الحوثيين،  لكن التدخل 
العربي بقيادة التحالف، والدور الحاسم 
للقوات الجنوبية قلب المعادلة،  فتحرير 

عدن لم يكن مجرد انتصار ميداني، 
بل كان كسرًا لهيبة التمدد الإيراني، 
فلأول مرة، تُنتزع عاصمة عربية من 

تحت يد طهران بالقوة المباشرة، 
وتُفتح نافذة عربية لردع المد الطائفي، 

من عدن انطلقت ألوية العمالقة على 
طول الساحل الغربي اليمني تجندل 
الحوثيين وتقطع أوصال خطوطهم 

البحرية، في عملية أظهرت أن النفوذ 
الإيراني قابل للكسر إذا وُجدت الإرادة 

والأداة.
لكن العرب، برغم هذا النصر، 

تعاملوا معه كمحطة عابرة، بلا رؤية 
إستراتيجية لكيفية البناء عليه، لم 

يستثمروا هذه اللحظة لصياغة سياسة 
إقليمية تلتقط التراجع الإيراني وتحوّله 
إلى انحسار شامل، ظلوا متفرجين على 

مشهد أكبر يتشكل، كما كانوا من قبل 

متفرجين على تمدد طهران في دمشق 
وبغداد وبيروت وصنعاء وهي التي قبل 
أن تضرب تل أبيب استهدفت العاصمة 

المقدسة مكة المكرمة والرياض وجدة 
وأبها، وهكذا تُركت لحظة عدن، التي 

كان يمكن أن تكون بداية هجوم عربي 
مضاد، تتلاشى في رمال الحسابات 

الضيقة.
بعد عدن، جاءت الضربة الثانية، 

هذه المرة من الولايات المتحدة، وبقرار 
مباشر من دونالد ترامب في ولايته 

الأولى، فمنذ الحرب العالمية الثانية، 
لم تُستهدف إيران في عمقها بشكل 

مباشر، حتى في ذروة حرب الناقلات 
في الثمانينات وقبلها أزمة الرهائن 

1979، ورغم الاشتباك مع البحرية 
الأميركية، ظل العمق الإيراني بمنأى 
عن الضربات المباشرة،  لكن ترامب 

كسر هذا الحاجز بضربة نوعية ضد 
منشآت البرنامج النووي، لم تكن مجرد 
تدمير لمرافق، بل كانت هدمًا لأسطورة 
”الحصانة الجغرافية“ التي طالما تغنى 

بها النظام، هنا تحققت مقولة وزير 
الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس 
”الردع ليس ما تملكه من سلاح، بل ما 

يعتقد عدوك أنك قادر على استخدامه،“ 
بعد تلك الضربة، لم يعد الخصوم 
يصدقون أن العمق الإيراني خارج 

النطاق.

ثم جاء اغتيال قاسم سليماني 
ليكمل كسر الحاجز النفسي. سليماني 
لم يكن جنرالاً عاديًا، بل كان تجسيدًا 

لعقيدة التمدد الإيراني، مهندس 
الميليشيات من العراق إلى اليمن، 

وصاحب النفوذ الشخصي على جبهات 
متفرقة، اغتياله العلني في بغداد، 
وبقرار مباشر من البيت الأبيض، 

أطاح بفكرة أن القادة الكبار في طهران 

محصنون ضد الضربات، استُعيدت هنا 
مقولة ونستون تشرشل ”اقتل القائد، 
فتربك الجيش، وقد تربك الأمة“ وقد 

ارتبك الجيش الإيراني فعلاً، واهتزت 
صورة الردع التي بنى عليها النظام 

شرعيته الإقليمية.
لكن الانكشاف الأكبر جاء في حرب 
الـ12 يوما مع إسرائيل، طهران دخلت 

المواجهة بخطاب تحدٍ عنيف، لكنها 
خرجت بخسائر عسكرية وإستراتيجية 
فادحة، وبانكشاف عجزها عن فرض أيّ 

شروط سياسية في وقف إطلاق النار، 
إسرائيل لم تنتصر بالنار وحدها، بل 
بالاستخبارات التي مكّنتها من ضرب 

مواقع دقيقة في العمق الإيراني، 
بعضها على صلة بالبنية التحتية 

النووية والعسكرية، في وقت قياسي 
ودون أن تنجح طهران في إخفاء آثار 

الضربات أو منع تسريب صورها، هذا 
المستوى من الاختراق الاستخباراتي 

فضح هشاشة النظام الأمني الإيراني، 
وأظهر أن عمق الدولة لم يعد عصيًا 

على الرؤية أو الضرب.
إلى جانب الاختراق الاستخباراتي، 
كشفت الحرب ضعف الدفاعات الجوية 

الإيرانية، الرادارات لم تكشف شيئاً 
من الهجمات في الوقت المناسب، 

وصواريخ الاعتراض أخفقت في حماية 
مواقع توصف بأنها ”حصينة“، وهذا 

العجز لا يسيء فقط إلى سمعة السلاح 
الإيراني الذي تسوّقه طهران لحلفائها، 

بل يضرب أساس عقيدة الردع التي 
طالما اعتمدت على إقناع العدو بأن 

الضربة الأولى ستكون مكلفة للغاية.
خسر حزب الله اللبناني، شأنه 

شأن بقية الأذرع الموالية لإيران، حرب 
إسناد غزة، إذ لم تتمكن الفصائل 

الولائية العراقية من إحداث تأثير، ولم 
تحُدث صواريخ الحوثيين العشوائية 

أيّ أثر يُذكر. وتهاوت القيادات من 
حسن نصرالله إلى قادة ”حماس“ 
في مواقعهم، فيما فتحت إسرائيل 
الجبهات على مصراعيها، وكادت 

تُصفّي المرشد الإيراني علي خامنئي 
لولا تدخل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
في مواجهة هذا التآكل، لجأت إيران 

إلى ما وصفته بالواقعية السياسية، 
فأعادت تشكيل مجلس الأمن القومي 

وأحيت مجلس الدفاع الوطني المعطل 
منذ هزيمتها في حربها ضد العراق في 

1988، لكنها لم تفعل ذلك لتقود حربًا 

جديدة، بل لتدير الهزيمة وتحتوي 
آثارها، فاختيار علي لاريجاني، 

المعروف ببراغماتيته، بدلاً من القائد 
العسكري علي أكبر أحمديان، يعكس 

تحولاً في الأولويات من التصعيد 
إلى التفاوض، من فتح الجبهات إلى 

إغلاقها أو تحييدها، هذه ليست قرارات 
دولة في ذروة قوتها، بل تحركات نظام 

يحاول تقليص الخسائر.
انعكاسات هذا الانكسار تظهر 

بوضوح في ملفات النفوذ، في لبنان، 
لم يعد سلاح حزب الله ورقة ضغط 

مطلقة كما كان، لأن أيّ مواجهة واسعة 
قد تدفع إسرائيل لإعادة اختبار هشاشة 

الدفاعات الإيرانية. في العراق، يبدو 
أن طهران تقترب من القبول بدمج 

الفصائل المسلحة في القوات النظامية، 
تحت ضغط أميركي – عراقي، لتجنب 

مواجهة استنزافية، وفي دمشق، 
التي كانت عنوانًا للتمدد الإيراني، 
جاء سقوط بشار الأسد بعد الحرب 
الإسرائيلية – الإيرانية ليكشف أن 

سوريا خرجت عمليًا من يد طهران، كما 
خرجت عدن قبلها.

المفارقة أن العرب، رغم أنهم 
المستفيدون الأكبر من هذا الانكفاء 

الإيراني، ما زالوا بلا رؤية واضحة 

للتعامل معه،  كما غابوا عن لحظة 
المواجهة مع التمدد الإيراني، غابوا عن 

لحظة استثماره وهو يتراجع، اليوم، 
بيروت وبغداد على وشك أن تفتحا 

أبوابهما للتخلص من القبضة الإيرانية، 
لكن من دون خطة عربية لدعم هذا 

التحول وضمان ألا تملأ فراغ النفوذ 
قوى أخرى معادية للمصالح العربية.
إيران التي أسسها الخميني عام 

1979 كانت دولة الثورة الدائمة، توسيع 
الجبهات، صناعة الأزمات، وابتزاز 

الخصوم بالميليشيات، إيران ما بعد 
الـ12 يوما هي دولة التسوية، تُعرّف 

النصر بأنه تجنب الهزيمة الأكبر، 
وتضع بقاء النظام فوق أيّ مشروع 
توسعي، يشبه هذا التحول ما حدث 
للاتحاد السوفياتي بعد هزيمته في 

أفغانستان، حين بدأ التراجع عن 
المغامرات الخارجية رغم بقاء الخطاب 

الأيديولوجي، قبل أن يصل إلى 
الانهيار.

لكن الأهم هو أن الحاجز النفسي 
الذي كُسر ثلاث مرات – استهداف 

العمق، اغتيال القائد، والهزيمة في 
مواجهة مباشرة – لا يمكن ترميمه 

بخطابات حماسية، وكما قال كارل فون 
كلاوزفيتز ”الحرب هي صراع إرادات، 

ومن يكسر إرادة خصمه أولاً، يربح قبل 
أن يطلق الرصاصة الأخيرة“، وإيران 

اليوم تعيش أزمة إرادة، أكثر من كونها 
أزمة سلاح أو جغرافيا، وما المجلس 

الأعلى للأمن القومي إلا مسرح لإدارة 
هذه الأزمة، لا منصة لتجاوزها.

ربما لن يعلن النظام الإيراني 
أبدًا أن حرب الـ12 يوما كانت هزيمة، 
تمامًا كما لم يعترف بهزيمة عدن أو 

اغتيال سليماني، لكن الواقع لا ينتظر 
الاعتراف، والعرب، إن أرادوا استثمار 

هذه اللحظة، أمامهم فرصة تاريخية 
لصياغة سياسة تملأ الفراغ قبل أن 

يملأه الآخرون، وإن فوّتوا هذه الفرصة 
كما فوتوا لحظة عدن، فلن تكون هزيمة 

إيران إلا مقدمة لمعادلة جديدة، قد لا 
يكون العرب فيها سوى متفرجين كما 

كانوا طوال العقود الماضية.
الاستثمار في الجماعات الدينية 
واستدعاء الأمويين من قبورهم ليس 
سياسة، بل السياسة الحقيقية هي 
دعم القوى الوطنية لتبني أوطانها 

وفق مفهوم الانتماء الوطني العروبي، 
والبداية دائماً وأبداً من عدن، لا من 

استدعاء الإرث المأزوم، فكل شيء يبدأ 
بما يرسّخ الهوية ويعزز وحدة الأرض 

والشعب.

بمقال موجع بعنوان ”فلسطين 
في دكانة السياسة: اعترافات 

بلا سيادة“، وضعت الكاتبة ربى 
عياش إصبعها على جرح رمزيّ 

عميق، كيف تحوّلت القضية 
الفلسطينية إلى مجرّد واجهة 
سياسية في سوق الاعترافات 
الدولية، بلا أدوات قوة، وبلا 

مشروع تحرّر فعلي. ومن هذه الفكرة 
تحديداً ينطلق هذا المقال، لا ليكتفي 

بتوصيف المشهد، بل ليستكمل المسار 

ويطرح السؤال الأخطر:
كيف تحوّلت القيادة الفلسطينية 

نفسها من رمز نضالي إلى تاجر 
سياسي؟ وكيف انخرطت كل النخب، 

بما فيها حماس، في دورة إعادة 
تدوير الهزيمة، وتبادل أدوار تحت 
عباءة المقاومة أو التسوية، بينما 

القضية تذوب بين خطابات البطولة 
وموازنات البقاء؟

لم تكن النكبة فقط لحظة 
ضياع أرض، بل لحظة ميلاد رمز. 

الفلسطيني خرج من الجغرافيا 
ودخل الأسطورة، صورة اللاجئ، 

الفدائي، المفتاح، الكوفية.. كل هذا 
جعل القضية أكبر من واقعها، وأقرب 

إلى أيقونة أممية. لكن ماذا يحدث 
حين تُسلّم هذه الأيقونة إلى من يُتقن 
إدارة الملفات أكثر من إدارة المعارك؟ 
ماذا يحدث حين تُختصر الثورة في 

موازنة وزارة شؤون مدنية، ويصبح 
النضال وظيفة بدوام جزئي على 

طاولة التنسيق الأمني؟
الحقيقة الجارحة أن القيادة 

الفلسطينية، من منظمة التحرير إلى 
السلطة، لم تنزلق فجأة إلى منطق 

”التاجر“، بل كانت تنحدر نحوه 
منذ اللحظة التي وقّعت فيها على 

وثيقة أوسلو، لا كمناورة، بل كخيار 
وجودي. من هناك بدأ التحوّل: من 

رمز نضالي يُلهم الشعوب، إلى تاجر 

سياسي يُقايض الدم بالتصريحات، 
والمقاومة بالمنح المشروطة.

في عالم ما بعد أوسلو، لم تعد 
فلسطين تحُرّر، بل تُدار. لم تعد 

القيادة تقود مشروعاً للتحرر، بل 
تُشرف على ”عملية سلام“ دائمة 

العجز، تمُوّلها الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، ويتناوب على إدارتها 
موظفون يحملون لقب ”قيادات 

وطنية“.
ومع الوقت، تحوّل الفعل 

السياسي الفلسطيني إلى دبلوماسية 
استجداء، تتوسل اعترافاً رمزياً من 
دولة هنا، وتصويتاً أمميًا هناك، ثم 
تعود لتحتفل بنصر معنوي لا يغيّر 
شيئاً في واقع الاحتلال. رمزية بلا 
أدوات، دولة بلا دولة، سيادة على 

الورق فقط. هذه ليست دولة، بل 
متجر سيادة تُباع فيه الشعارات على 

رفوف الشرعية الدولية.

في مشهد عبثي، باتت القيادة 
الفلسطينية تحتفل بالاعترافات 
أكثر ممّا تُقاوم الاحتلال. صار 
إعلان دولة فلسطين في الأمم 
المتحدة أهم من وجودها على 

الأرض. أما الشعب الفلسطيني، 

فقد تحوّل إلى أداة رمزية في هذه 
السوق، يُستَشهد ليُقال للعالم 

”انظروا إلى فداحة الاحتلال“، ثم 
يُنسى في مخيماته.

الخطير هنا ليس الفساد ولا 
العجز فقط، بل انهيار السردية 
ذاتها. فحين تتحوّل القضية من 

مشروع تحرّر إلى مشروع تمويل، 
ومن قيادة مستعدة للتضحية 
إلى نخبة تبحث عن ”التمكين 

الاقتصادي“، تصبح القضية دكانة، 
تماماً كما وصفتها ربى عياش 

بمرارة في مقالها المشار إليه.
وإن كانت منظمة التحرير قد 
انتقلت من البندقية إلى ”بطاقة 

الائتمان السياسية“، فإن حماس 
لم تكن استثناءً، بل نسخة جديدة 

من اللعبة القديمة، وإن اختلفت 
الشعارات. فالحركة التي دخلت غزة 

على أكتاف المقاومة، باتت اليوم 
تُدير ما يشبه سلطة ظلّ، وتعيد 
إنتاج المنطق نفسه: سلطة بلا 

سيادة، ومعابر تحت رحمة الاحتلال، 
ومفاوضات غير مباشرة أكثر من أن 

تحُصى.
وما بين ”التمكين“ و“التهدئة“، 
وجدت حماس نفسها تُدير واقعاً 

يفرض التعايش مع الاحتلال أكثر 
ممّا يهدد بزواله، تماماً كما حدث مع 

فتح حين استقرّت في رام الله بعد 
أوسلو. تتغيّر الأسماء، لكن يبدو أن 

كل من يقترب من إدارة الجغرافيا، 
يبتعد عن تحريرها.

المعضلة ليست في الفصيل، بل 
في المنظومة التي تبتلع الجميع حين 
يُستبدل المشروع التحرري بمشروع 

الحكم.
أمام هذا الانحدار الجماعي، 

تبدو الحاجة اليوم ليست إلى فصيل 
جديد، بل إلى نمط جديد من القيادة، 

يعيد تعريف النضال لا بوصفه 

وظيفة أو تمثيلاً دبلوماسياً، بل 
باعتباره مشروعاً للتحرر الكامل. 

فالقضية الفلسطينية لم تُهزم فقط 
بالمدافع، بل بالتدريج الإداري، 

والتطبيع الرمزي، وبتحوّل القيادة 
من رمز إلى تاجر.

وإذا كان العدو واضحاً في 
صهيونيته، فإن الأخطر هو 

الصديق الذي يحوّل الثورة إلى 
مصلحة، ويبيع الوطن باسم 

القضية، ثم يطالبك بالتصفيق تحت 
الاحتلال.

فلسطين لا تحتاج تاجراً آخر.. 
بل قيادة تهدم المتجر، وتعيد فتح 

دفتر التحرير.
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 تونس - نما الاقتصاد التونسي بشكل 
أســــرع بكثيــــر مــــن المتوقع فــــي النصف 
الأول من هــــذا العام، مبتعــــدا عن الركود 
الــــذي رافق نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 
على مــــدار أكثر من ثلاث ســــنوات، وذلك 
بفضــــل عــــودة الــــروح للنشــــاط الزراعي 

الإستراتيجي.
ورصــــدت مؤشــــرات نشــــرها المعهــــد 
الوطنــــي للإحصــــاء الجمعــــة أن نشــــاط 
الاقتصــــاد زاد بنســــبة 2.4 فــــي المئة بين 
ينايــــر ويونيو محققا قفزة كبيرة قياســــا 
بنحو 0.6 في المئة على أســــاس ســــنوي، 
وزاد قرابــــة الضعــــف عن مســــتويات عام 

2023 للفترة المقارنة.
وأبــــرزت التقديــــرات الأوّليــــة للربــــع 
الثانــــي أن النــــاتج الإجمالي نمــــا 3.2 في 
المئة بمقارنة ســــنوية ونسبة 1.8 في المئة 
أساس فصلي، بحسب بيانات المعهد التي 
أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكان الاقتصــــاد الــــذي يعانــــي مــــن 
تراكم الأزمات منذ ســــنة 2020 بسبب وباء 
كورونــــا، قد نمــــا بالربع الأول مــــن العام 
الماضي بمقدار 0.2 في المئة وبنسبة واحد 
في المئة بالربع الثاني، وهي من بين أسوأ 

الأرقام التي تم تسجيلها.
ويتوقــــع البنــــك الدولــــي أن يســــجل 
الاقتصاد التونســــي نموا بنســــبة 1.9 في 
المئة هــــذا العام ارتفاعا مــــن 1.4 في المئة 

خلال 2024، مســــتفيدًا من تحسن الظروف 
المناخية، خاصة من حيث هطول الأمطار، 
إلــــى جانــــب تعافــــي تدريجــــي فــــي أبرز 

القطاعات الاقتصادية.
وتعاني الســــوق المحليــــة من ضغوط 
كبيــــرة منذ انــــدلاع الحرب فــــي أوكرانيا 
مطلــــع 2022، في ظل نســــبة فائدة مرتفعة 

عند 7.5 في المئة.
ومــــع أن التضخم تراجع فــــي يوليو 
بشكل طفيف إلى 5.3 في المئة قياسا بنحو 
5.4 في المئة في الشــــهر الســــابق، لكنه لا 
يــــزال فوق المعدلات التــــي تكون عادة عند 

اثنين في المئة.
وفسّــــر خبراء معهد الإحصاء تحسّن 
أداء الاقتصاد بتواصل التحسّــــن المسجل 
فــــي الزراعــــة خــــلال الفتــــرة بــــين أبريل 
ويونيو، إذ تطوّرت القيمة المضافة للقطاع 
بنســــبة 8.9 في المئة بمقارنة سنوية. وفي 
ضوء ذلــــك قدرت مســــاهمته فــــي الناتج 

المحلي بنحو 84 في المئة.
وكان لســــقوط الأمطار الموسم الأخير 
أثر كبير على زيــــادة الإنتاج بعدما عانى 
المزارعــــون في مناطق الإنتاج الرئيســــية 
من معضلة الاحتباس الحراري، الذي دفع 
الســــلطات في بعض الفتــــرات إلى تقنين 

الموارد المائية الشحيحة.
ويكتســــي هذا القطاع الحيوي لغذاء 
التونســــيين مكانــــة كبيرة فــــي اهتمامات 
الســــلطات رغــــم الصعوبــــات المختلفــــة، 
لاســــيما في ظل تزايد الطلب العالمي على 
الاســــتهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية 

– الأوكرانية وارتفاع الأسعار.
وسبق أن صرح وزير الفلاحة عزالدين 
بالشــــيخ بأن مخطط التّنمية 2026 – 2030 
فرصة للتّقييم الشّــــامل ومرحلة أساسيّة 
نحــــو  والانطــــلاق  الخيــــارات  لتعديــــل 
المستقبل بآليات وتصوّرات جديدة تضمن 

الإنجاز وتحقيق النّتائج المرجوّة.
وقــــال: ”من الضروري حســــن اختيار 
بالتّركيز  والمشــــاريع  التنفيذيّة  البرامــــج 
علــــى الكفــــاءة الاقتصاديّــــة والاجتماعيّة 

والبيئيّــــة لطبيعــــة القطــــاع الفلاحــــي.“ 
وأكــــد أن المخطط فرصــــة لتحقيق الرؤية 
المســــتقبليّة للقطاع بحلول 2035 والمتمثّلة 

في ”زراعة صامدة ومستدامة ومدمجة.“
وتحدو أوساط القطاع تفاؤل كبير بأن 
موســــم حصاد الحبوب للموســــم الحالي 
سيكون وافرا قياسا بالعام الماضي، وهو 
ما قد يجعل الحكومة والمنتجين يلتقطون 
أنفاســــهم بعض الشــــيء بعد عدة مواسم 
أثر فيه الجفاف بشــــكل بالغ على عمليات 

الإنتاج.

ويترافق ذلك مــــع أزمة اقتصادية منذ 
ســــنوات التــــي فاقمتها الأزمــــة الصحية 
ثــــم التضخــــم المدفوع بالحرب في شــــرق 
أوروبــــا، جعلت الدولة عاجــــزة عن تأمين 
الســــيولة اللازمة لتغطيــــة حاجياتها من 
المــــواد الغذائيــــة والحبــــوب وغيرها من 

المواد الضرورية.
ويقاوم منتجو الحبوب، في قطاع يعد 
أحد أهــــم المجالات الزراعيــــة التي تعاني 
من صعوبات ماليــــة كبيرة، التحديات في 
طريق تحقيــــق بعض الإيــــرادات لتغطية 

مصاريفهم في ظل التكاليف المرتفعة.
ويســــهم القطــــاع بنحو 12 فــــي المئة 
مــــن إجمالي الناتج المحلي في المتوســــط 
ســــنويا، ومع ذلــــك يواجه مشــــاكل كبيرة 
أخرى من أهمهــــا أن اثنين إلى 3 في المئة 
مــــن المزارعين يغادرون القطاع كل عام من 

مجموع 500 ألف مزارع.
وبالنســــبة إلــــى بلد يضــــم 12 مليون 
نسمة، تمثل الحبوب محورا إستراتيجيا 
للزراعة، وتشــــكل أســــاس النظام الغذائي 
للتونســــيين، وهي تمثل 13 فــــي المئة من 
حجم الإنفاق الأسري عليها في المتوسط.

ومن أجــــل الحفــــاظ على الإمــــدادات 
ووقف الهــــدر تخطط الحكومة لتوســــيع 
شــــبكة صوامع الحبوب وتحســــينها في 
كافة أرجــــاء البلاد مع تحقيق هدف زيادة 
فترة المخزون الاحتياطي، والذي يقدر في 

المتوسط بنحو أربعة أشهر.

ودخلـــت تونس صيـــف 2024 مرحلة 
جديـــدة من بلـــورة رؤيتهـــا الهادفة إلى 
بلـــوغ الاكتفاء الذاتي مـــن الغذاء بإعلان 
خطة لتشـــييد صوامع جديدة خلال هذا 
العـــام مـــع دعم قاطـــرات نقـــل الحبوب 
لمقاومة أزمات أسعار السلع بشكل أفضل 

مستقبلا.
وبينمــــا تبــــدو الزراعــــة أفضــــل حالا 
من الســــنوات الماضية بســــبب الاحتباس 
الحــــراري رغــــم الصعوبــــات المتمثلة في 
التمويل المقدم إلى القطاع والجفاف، لكن 
قطاع الخدمات كان محــــركا للنمو بفضل 

أدائه اللافت أيضا.

وحافظ نشــــاط الخدمــــات، خلال الربع 
الثاني على حركيته النسبية، وحقّق حجم 
القيمــــة المضافة ارتفاعا بواقع 1.9 في المئة 
ومســــاهما بنحــــو 1.21 في المئــــة من نمو 

الناتج الإجمالي.
ويعود هذا الأداء، وفق معهد الإحصاء، 
إلــــى ارتفــــاع القيمــــة المضافة فــــي قطاع 
الضيافــــة (الفنــــادق) والمطاعــــم والمقاهي، 
بنســــبة 7 في المئة، وقطاع النقل بنســــبة 3 
في المئة، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات 

بحوالي 5.1 في المئة.
كما ســــجّلت القيمة المضافة للأنشــــطة 
الصناعيــــة زيــــادة بواقــــع 3.4 فــــي المئة، 

فقــــد حقّــــق قطــــاع الصناعــــات المعمليّــــة 
نمــــوّا بنســــبة 9.3 فــــي المئــــة. وكان ذلــــك 
مدفوعا بتحســــن القيمة المضافــــة لكلّ من 
الصناعات الكيميائيّة بنسبة 10.1 في المئة 
والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنحو 
9.6 فــــي المئة وصناعة المنتجــــات المعدنية 

الأخرى بحوالي 7.7 في المئة.
وإلى جانـــب ذلك ارتفع حجـــم القيمة 
المضافة في قطاع الطاقـــة والمناجم والماء 
والتطهير ومعالجة النفايات بواقع 2.1 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وذلك نتيجة لتطوّر 
القيمة المضافة لقطاع المناجم، بنسبة 39.5 

في المئة.

 ســياتل (الولايات المتحدة) - واصلت 
بوينغ تراجعها عن منافســـتها الأوروبية 
أيرباص في عدد الطائرات التي سلمتها 
خلال هذا العـــام، مما يعكس الصعوبات 
التـــي تعانـــي منهـــا الشـــركة الأميركية 

لتصنيع الطائرات.
ويعني هذا التعثـــر الذي تعاني منه 
أيربـــاص أيضا، وإن كان بشـــكل طفيف 
قياسا بمنافســـتها، أن خطط نمو أعمال 
شـــركات الطيـــران على المدى المتوســـط 
قد تتعرض لبعـــض التأخير نتيجة بطء 

عمليات الإنتاج.
وأعلنـــت بوينـــغ هذا الأســـبوع أنها 
ســـلمت 48 طائرة في يوليـــو، بانخفاض 
عـــن 60 طائـــرة في يونيو، ولكـــن بزيادة 
قدرها خمس طائرات عن العام الســـابق. 
ويُعـــدّ هذا أكبر عدد مـــن الطائرات التي 
سلمتها الشركة في يوليو منذ عام 2017، 

عندما سلمت 58 طائرة.
وسلّمت أيرباص 67 طائرة في يوليو 
علـــى الرغم من تزايد عدد الطائرات التي 
لـــم تتمكـــن من تســـليمها بســـبب نقص 

المحركات.
وانخفض هذا العدد من 77 
طائرة في يوليو 2024، 
ولكنه رفع 

إجمالـــي عدد طائـــرات عمـــلاق تصنيع 
الطائـــرات الأوروبية منذ بداية العام إلى 
373 طائرة، مقارنةً مع 328 طائرة لبوينغ.

وتتصـــدر أيربـــاص أيضًـــا شـــركة 
صناعة الطائرات الأميركية في تسليمات 
الطائرات ذات الممـــر الواحد، بواقع 286 
طائرة مـــن عائلـــة إي 320 نيـــو، مقارنةً 
بنحـــو 243 طائـــرة من طـــراز 737 ماكس 

لبيونغ.
وتُشـــكل الطائرات ذات الممر الواحد 
حوالي 66 في المئة من إجمالي الطائرات 

التجارية التي سلمتها الشركتان.
وســـلّمت بوينغ 37 طائـــرة من طراز 
ماكـــس 737 الأكثر مبيعًا في يوليو، منها 
20 طائرة لمؤجّـــري الطائرات و17 طائرة 
لشـــركات الطيـــران. كما ســـلّمت ثماني 
طائـــرات من طراز 787، وطائرتي شـــحن 
من طراز 777، وطائرة شـــحن واحدة من 

طراز 767.
أما أيرباص فســـلمت خمس طائرات 
إقليميـــة من طراز أي 220، و54 طائرة من 
عائلة أي نيـــو 320 التي تُعدّ مصدر دخل 
رئيسي، وطائرتي شحن من طرا أي 330، 

وست طائرات من طراز أي 350.
وتتابـــع الصناعة 

والمحللـــون عمليـــات تســـليم الطائرات 
عن كثب، لأن شـــركات صناعة الطائرات 
تحصل على معظم مدفوعاتها عند تسليم 

الطائرات لشركات الطيران.

وســـجّلت بوينـــغ 31 طلبًـــا إجماليًا 
في يوليـــو، منها 30 طائـــرة 737 ماكس 
وطائـــرة 787 واحـــدة. وألغـــى العـــراق 
طلبية واحدة لطائـــرات 787، رغم أنه لا 
يزال لديه سبع طائرات 787 قيد الطلب.

وبحلول نهاية يوليو، كانت شـــركة 
الطيـــران العملاقـــة قد تلقـــت 699 طلبًا 
جديـــدًا هذا العـــام، أو 655 طلبًا صافيًا 
بعد تعديل عمليات الإلغـــاء والتحويل. 
وبلـــغ إجمالـــي طلباتها المتأخـــرة 5968 
طلبًـــا بعـــد تعديـــل معايير المحاســـبة 

الأميركية.
وفي مايو الماضي 
حذرت أيرباص 
شركات الطيران من 
أن تأخيرات التسليم قد 
تستمر لثلاث سنوات 
أخرى، في ظل ســـعيها لمعالجة 
تراكـــم مشـــاكل التوريـــد، والتي 
تعـــزو أســـبابها بشـــكل رئيســـي إلى 

المحركات والمقاعد.

 لندن - تفاقمت خسائر أسهم الشركات 
الاصطناعي  للـــذكاء  المتُبنّية  الأوروبيـــة 
هذا الأســـبوع، حيث تُثير نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعي الجديدة والقوية تســـاؤلات 
حـــول مـــا إذا كانـــت قطاعـــات تمتد من 
البرمجيـــات إلى تحليـــلات البيانات قد 

تتفوق عليها هذه التقنية.
وتراجعت أســـهم شركات البرمجيات 
الأوروبيـــة، بما فـــي ذلك ســـاب الألمانية 
وداســـو سيســـتمس الفرنســـية الثلاثاء 
مع اتســـاع نطاق المخاوف من أن يُحدث 
الـــذكاء الاصطناعـــي اضطرابًا في قطاع 

البرمجيات.
وجـــاء ذلـــك عقب تخفيـــض تصنيف 
لمنافســـتها  ريســـيرش  ميليوس  شـــركة 

الأميركية أدوب الاثنين.
ومنـــذ منتصـــف يوليـــو، انخفضت 
ومجموعـــة  الأســـواق  مـــن  كل  أســـهم 
وشركة  (أل.أس.إي.جي)،  لندن  بورصات 
البرمجيات البريطانية ســـاج، ومجموعة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  استشـــارات 
الفرنســـية كابجميني بنسبة 14.4 و10.8 

و12.3 في المئة على التوالي.
وتستثمر هذه الشـــركات التي يُطلق 
عليهـــا المحللـــون اســـم ”مُتبنّيـــة الذكاء 
بكثافـــة في هـــذه التقنية  الاصطناعـــي“ 

لتعزيز منتجاتها وخدماتها.
وفـــي ظل نـــدرة شـــركات ومـــوردي 
الذكاء الاصطناعي الأوروبيين، استفادت 
أســـهمهم مـــن ســـعي المســـتثمرين فـــي 
المنطقة إلى الاســـتفادة مـــن طفرة الذكاء 
الأســـواق  تُغـــذي  التـــي  الاصطناعـــي 

الأميركية.

ذكاء  أدوات  إطــــلاق  أن  يبــــدو  لكــــن 
اصطناعــــي أكثــــر قــــوة قــــد دفــــع بعض 

اللاعبين في السوق إلى إعادة التفكير.
وفي الأســــبوع الماضــــي، أطلقت أوبن 
أي.آي نمــــوذج جي.بي.تي 5، وهو أحدث 
إصدار من تقنية الذكاء الاصطناعي التي 
ســــاهمت في تحويــــل الأعمــــال والثقافة 
العالميــــة منذ إطــــلاق النظــــام أواخر عام 

.2022

كم أشار كونال كوثاري مدير صندوق 
في أفيفا أنفيســــتورس إلــــى إصدار كلود 
أنثروبيــــك للخدمات الماليــــة في الخامس 
عشر من يوليو. وقال ”لقد تحدى التطبيق 
الــــذي صــــدر الآن قضية اســــتثمارية في 
بورصة لندن حول توفير البيانات المالية“.

وأضاف ”نحــــن الآن في مرحلة مع كل 
إصدار مــــن جي.بي.تــــي أو كلاود أصبح 
أكثر قدرة بمضاعفات من الجيل السابق. 
يفكر الســــوق: مهلا، هــــذا يتحدى نموذج 

العمل هذا“.
ويتناقض انخفاض أســــهم الشركات 
الأوروبيــــة المتُبنّية مع مكاســــب الســــوق 
الأوســــع نطاقًا. فمنــــذ منتصــــف يوليو، 
ارتفع مؤشــــر فوتسي 100 في لندن بنسبة 
ســــتوكس 600  ومؤشــــر  المئــــة،  فــــي   2.5

الأوروبي بنسبة 0.6 في المئة.

المؤشـــرات  ســـجلت  المقابـــل  فـــي 
الأميركية مســـتويات قياســـية، مدعومةً 

بشكل كبير بأسهم التكنولوجيا.
وممـــا يزيد الطين بلـــة أن العديد من 
أسهم الشركات الأوروبية المتُبنّية تُتداول 
بمضاعفـــات عالية، ممـــا يجعلها عرضة 
لأي أخبار ســـلبية محتملة، وفقًا لبيرني 
آهكونغ، كبير مســـؤولي الاســـتثمار في 

صندوق التحوّط يو.بي.أس أوكونور.
 600 ســـتوكس  مؤشـــر  ويتـــداول 
بمضاعف ســـعر إلى ربحية يبلغ 17 مرة 
في المتوســـط، بينما تُتداول أسهم ساب 
التي انخفضت أســـهمها بنســـبة 7.2 في 
المئة منذ منتصف يوليو بعد أن ســـجلت 
أكبـــر انخفاض يومي لها منذ أواخر عام 

2020 الثلاثاء بمضاعف يبلغ 45 مرة.
ورغم معاناة العديد من أسهم شركات 
الذكاء الاصطناعي، يرى مســـتثمرون أن 
الأسواق ســـتتبع في نهاية المطاف نهجًا 
أكثر منهجية، من خلال تحديد الرابحين 

والخاسرين المحتملين.
وقـــال كوثـــاري، فـــي إشـــارة إلـــى 
انخفاض عدد شركات الذكاء الاصطناعي 
في المملكـــة المتحـــدة، ”حاليـــا، يبدو أن 
أولاً،  الانطـــلاق  نحـــو  يتجـــه  الســـوق 

ويضعهم جميعًا في خانة التحديات“.
وأدى الضجيـــج حول نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي الجديدة إلى عـــودة ظهور 
تعليقـــات 2017 الصـــادرة عـــن جنســـن 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  هوانـــغ، 
إنفيديا العملاقة لتصنيع شـــرائح الذكاء 
الاصطناعـــي، والتي مفادهـــا أن ”الذكاء 

الاصطناعي سيطغى على البرمجيات“.

نريد فلاحة صامدة 
ومستدامة ومدمجة 

بحلول 2035

عزالدين بالشيخ

2.4 في المئة النمو بالنصف الأول من 2025
في قفزة قياسية مقارنة مع 0.6 في المئة قبل عام

فاجأ الاقتصاد التونسي المتابعين بتحقيق نمو فاق التوقعات خلال الأشهر 
الأولى من 2025 رغم استمرار القيود النقدية المشددة لكبح التضخم، وهو 
ما عزاه خبراء إلى أداء الزراعة التي كانت محركا أساســــــيا وبشكل لافت 

بعد سلسلة من سنوات الجفاف والركود.

تحسن مفاجئ للاقتصاد
التونسي بفضل أداء الزراعة

معاناة بوينغ تتفاقم مع متلازمة
التعثر في تسليم الطائرات الجديدة

نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة
تربك أعمال الشركات الأوروبية

في ترقب الحصاد الكبير

تفكير السوق الآن 
أن هذا يتحدى نموذج 

العمل هذا

كونال كوثاري

48
طائرة سلمتها الشركة الأميركية 

في يوليو قياســـا بنحو 67 طائرة 
سلمتها منافستها أيرباص

علـــى الرغم من تزايد عدد الطائرات التي
لـــم تتمكـــن من تســـليمها بســـبب نقص

المحركات.
وانخفض هذا العدد من 77
طائرة في يوليو 2024،
ولكنه رفع

4، و54 طائرة من  220 0إقليميـــة من طراز أي
 التي تُعدّ مصدر دخل 

ي
عائلة أي نيـــو 320

رئيسي، وطائرتي شحن من طرا أي 330، 
.350 وست طائرات من طراز أي

وتتابـــع الصناعة 

بعد تعديل عمليات الإلغـــاء
وبلـــغ إجمالـــي طلباتها المت
طلبًـــا بعـــد تعديـــل معايير

الأميركية.
وفي م
حذ
شركات
أن تأخيرات
تستمر لث
ظل ســـع أخرى، في
تراكـــم مشـــاكل التور
تعـــزو أســـبابها بشـــكل ر

المحركات والمقاعد.

مساهمة القطاعات
بين أبريل ويونيو

[ 8.9 في المئة نمو النشاط الزراعي
[ 3.4 في المئة نمو النشاط 

الصناعي
[ 2.1 في المئة نمو نشاط الطاقة 
والمناجم والماء والتطهير ومعالجة 

النفايات
[ 1.9 في المئة نمو نشاط الخدمات



 الجزائــر - تقتـــرب الجزائـــر من إبرام 
صفقتـــين مـــع شـــركتي إكســـون موبيل 
وشـــيفرون لاســـتغلال احتياطيات الغاز 
الهائلة بالبلد العضـــو في منظمة أوبك، 
بمـــا فـــي ذلـــك الصخـــر الزيتـــي (الغاز 

الصخري)، لأول مرة.
وقـــال ســـمير بختي، رئيـــس مجلس 
إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لتثمـــين مـــوارد 
المحروقـــات (النفـــط): ”تم الاتفاق تقريبًا 
علـــى الجوانـــب الفنيـــة، لكـــن التوافق 
التجـــاري لا يزال قيد التفاوض وســـيتم 

الانتهاء منه قريبًا.“
وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وأضـــاف 
بلومبيرغ نشـــرت الجمعة، أن استقطاب 
العملاقـــين الأميركيـــين ”يبعث برســـالة 

قوية.“
علـــى  بشـــدة  الجزائـــر  وتراهـــن 
الاســـتثمار في إنتاج الغاز الصخري في 
ســـعيها لتعزيز إيراداتها، حيث تُشـــكّل 
فيـــه المحروقـــات أكثـــر من ثلاثـــة أرباع 

صادراتها.
وقد كانت محـــاولات الحكومة تنويع 
الاقتصاد على مدى عقـــود محدودة، كما 
أن ارتفاع استهلاك الطاقة من سكان يبلغ 
عددهم 47 مليون نسمة يجعل الاستثمار 

الجديد أمرًا بالغ الأهمية.

وفـــي حـــين لـــم تعلـــق كســـون على 
الأمر، قالت شـــيفرون في بيـــان: ”تمتلك 
الجزائـــر نظامًا بتروليًا عالمي المســـتوى 
يتمتـــع بإمكانيات هائلة من موارد النفط 

والغاز.“
ونظـــرا لقدراتهـــا وخبرتهـــا، قالـــت 
الشـــركة الأميركيـــة: ”نحن متحمســـون 
للتعـــاون والعلاقة المرتقبـــة التي يمكننا 

إقامتها في الجزائر.“
وشـــيفرون منتـــج رئيســـي للصخر 
الزيتي في الولايات المتحدة والأرجنتين. 
ومن المتوقع أن تُضاعف إنتاجها من هذا 
المصدر إلى 1.5 مليون برميل نفط مكافئ 

خلال الفترة بين 2030 و2040.
الحاليـــة  التحتيـــة  البنيـــة  وتُعـــدّ 
للغـــاز في الجزائر وموقعهـــا القريب من 
أوروبا عاملَي جذب رئيســـيين للشركات 
الأجنبية، لكن البلـــد بحاجة إلى التغلب 
على مخـــاوف التكلفة الناجمة عن الحفر 
في أعماق الصحراء الجنوبية مع توفير 

إمكانية تحقيق عوائد كبيرة.
ويمتلـــك البلد ثالث أكبـــر موارد من 
الصخـــر الزيتي القابلة للاســـتخراج في 
العالم، بعد الصين والأرجنتين، ومتقدمة 

على الولايات المتحدة.

الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وتقـــدّر 
الأميركية وصـــول موارد الجزائر إلى 97 
تريليـــون متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي 
ونحو 121 مليار برميل من الغاز السائل، 

وأغلبه من المكثفات.
وســـتبلغ الموارد القابلة للاســـترداد 
على أســـاس هـــذه الأرقام نحـــو 20 ألف 
مليـــار متر مكعـــب من الغـــاز و5.7 مليار 

برميل من السوائل غير التقليدية.
الســـلطات  كانـــت  ســـنوات  وطيلـــة 
متـــرددة في تطوير مـــوارد النفط والغاز 
الصخريـــين، لكن عوامـــل خارجية أثّرت 
على قرارها، ومن أبرزها تعديل التوقعات 
الخاصة بالطلـــب على النفط والغاز على 
المـــدى الطويل والتـــي تنامت إثر الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.
وللبلاد ثلاثة خطوط أنابيب تربطها 
بأوروبا، مما يمنحها ميزة تنافسية على 
موردين أبعد مثل قطر التي ترســـل الغاز 

المسال عبر السفن.
وترغـــب الجزائر في تكـــرار النجاح 
الـــذي حققتـــه الشـــركات الأميركيـــة في 
مجال الصخر الزيتي محلياً، والذي حوّل 
الولايات المتحدة من مســـتورد صافٍ إلى 
واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم.

وقـــال بختـــي: ”لـــم تصـــل الولايات 
المتحـــدة إلـــى هذا المســـتوى مـــن الأداء 
بين عشـــية وضحاها. لقد استغرق الأمر 
منها ما لا يقل عن 15 عامًا. أما بالنســـبة 
للجزائر، فقد يستغرق الأمر وقتًا أقل من 
ذلك لأن البنية التحتية والمرافق وشـــبكة 

خطوط الأنابيب جاهزة بالفعل.“

للاســــتثمارات  ”بالنســــبة  وأضــــاف: 
بالمناطــــق القريبــــة مــــن البنيــــة التحتيــــة 
القائمة، ســــنحتاج فقط إلى جمع البيانات 
الأوليــــة،  الاختبــــارات  وإجــــراء  الأوليــــة، 
والربط بالمرافق. هذه عملية تســــتغرق من 

عامين إلى ثلاثة أعوام.“
وتمتلك الجزائر أحد أكبر احتياطيات 
النفــــط والغاز الإجمالية فــــي أفريقيا، لكن 
الإنتــــاج ظــــلّ متعثرًا لفترة طويلة بســــبب 
سوء الإدارة ونقص الاستثمار وهي مشكلة 
ســــعت الســــلطات إلى معالجتها من خلال 

تشريع جديد أُقرّ عام 2019.
وبعد ثلاث ســــنوات جاءت الحرب في 
أوكرانيــــا، مما ترك أوروبــــا تكافح لإيجاد 
إمدادات غــــاز بديلة، وتبــــدو الجزائر على 

أهبة الاستعداد لسدّ الفجوة.
وفي العام الماضي، وقّعت شركة الطاقة 
الحكوميــــة ســــوناطراك اتفاقيات تمهيدية 
مــــع إكســــون وشــــيفرون لتطويــــر موارد 
الهيدروكربون في حوض أحنت، موقع أول 
بئر تجريبي للصخر الزيتي تم اكتشافه في 

عام 2014 وحوض بركين في شرق البلاد.
اتفقــــت  الماضــــي،  يوليــــو  وخــــلال 
سوناطراك مع مجموعة سينوبك الصينية 
علــــى التنقيــــب فــــي منطقــــة أخــــرى غنية 

بالصخر الزيتي.
وقــــال بختــــي: ”نريــــد اســــتغلال هذه 
الإمكانــــات والبــــدء بالعمــــل مــــع أصحاب 
الخبرة، سواء كانوا صينيين أو أميركيين 

أو أوروبيين“.
مــــن  تنفيذيــــون  مســــؤولون  والتقــــى 
إكســــون وشــــيفرون مع كبار المســــؤولين 
الجزائريين في منتدى عُقد في هيوستن في 
وقت ســــابق من هذا العام، في إشــــارة إلى 
تنامــــي الزخم نحو تأمين شــــروط تجارية 

للمشاريع الجديدة.
وقد يكون تحويل الإمكانات إلى إنتاج 
فعلي أمــــرًا صعبًا. لم يُحقــــق إنتاج النفط 
والغــــاز الصخريين نجاحًا واســــعًا خارج 
الولايات المتحدة لأسباب تتراوح بين توافر 
الميــــاه للحفر وجودة الخزانات والشــــروط 

القانونية والمالية.

وتقـــع معظم مـــوارد النفط الصخري 
في الجزائر بعيدًا عن ســـاحلها الشمالي 
أي  يجعـــل  ممـــا  الرئيســـية،  ومدنهـــا 
لت الجهود  اســـتثمار فيها مكلفًا. وقد أُجِّ
السابقة لتطوير هذا القطاع في عام 2016 
عقب احتجاجات الســـكان خشية تلويثه 

لإمدادات المياه.

بلـــدات  الاحتجاجـــات  وشـــملت 
تمنراســـت المتاخمـــة لحـــدود النيجـــر، 
وغرداية الواقعة جنوب حقل غاز حاسي 
الرمل الواســـع، وأيضـــا ورقلة الموجودة 
غرب حقل حاسي مسعود الذي يعدّ أقدم 

حقل نفط في البلاد.
يصبـــح  لأنْ  الجزائريـــون  ويطمـــح 
حاســـي الرمل مركزا لمشروع خط أنابيب 
الغاز عبـــر الصحـــراء (تي.أس.جي.بي) 
بطول 4128 كيلومترا وباستثمارات أولية 
قيمتهـــا 10 مليـــارات دولار، يهـــدف إلى 
إيصال الغاز النيجيري إلى الجزائر عبر 

النيجر.
وقـــال بختـــي: ”نحتـــاج إلـــى إتقان 
غيـــر  للطاقـــة  الاقتصاديـــة  الجوانـــب 
التقليديـــة.“ وأكـــد أن الدراســـات التـــي 
أجرتها الهيئة تحت إشـــراف مشترك من 
8 شـــركات نفطية، منها إكســـون وإيني، 

أكدت هذه الإمكانات.
وعلى صعيد آخر، تسعى الهيئة إلى 
إطلاق جولـــة مناقصاتهـــا القادمة لكتل 
النفـــط والغاز في نهايـــة الربع الأول من 

عام 2026.
وقـــد مُنحـــت هـــذه المناقصـــة، وهي 
الأولى منذ أكثر من عقد، لشركات عملاقة 
مثل إينـــي الإيطاليـــة وتوتـــال إنيرجي 

الفرنسية وقطر للطاقة.

 عمان - نما حجم المبادلات التجارية 
بـــين الأردن ودول الخليج العربي خلال 
العـــام الحالـــي بشـــكل واضـــح وذلـــك 
علـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار منغصات 
الشـــرق  فـــي  الإقليميـــة  الاضطرابـــات 

الأوسط.
وفـــي قلب واقـــع ملـــيء بالتحديات 
التجارية،  والتوتـــرات  الجيوسياســـية 
تثبـــت العلاقـــات التجارية بـــين الأردن 
ودول الخليـــج أنها مثـــال على التعاون 
الاقتصادي الموضوعي والصمود، حيث 
تتفاعل دفقات التجارة والاســـتثمار في 
اتجـــاه تعزيـــز التبادل رغـــم المنغصات 

السياسية.
ورغم تعرض الأردن لضغوط إقليمية 
وسياســـية، بدءا من النزاعات الإقليمية 
إلى التوتـــرات الأمنيـــة إلا أن العلاقات 
التجاريـــة مع دول الخليـــج أثبتت أنها 

تتجاوز هذه العقبات.

ويشـــهد التبادل التجاري نموا ثابتا 
والصادرات قادرة على التكيف والتوسع، 
بينمـــا الاســـتثمارات الخليجيـــة تضخ 
موارد حيوية في قطاعات إســـتراتيجية 

تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.
ويبـــدو واضحـــا أن هـــذه العلاقات 
الاقتصادية تشـــكل درعا متينا يعزّز من 
قـــدرات الأردن على مواجهـــة التحديات، 
ويؤكـــد أنها تبنى على أســـس شـــراكة 
حقيقية أكثر من مجرد مصالح تكتيكية.

وســـجل حجم التبـــادل التجاري بين 
الطرفين خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى 
من العام الحالي، ارتفاعا ليصل إلى 2.56 
مليـــار دينار (3.72 مليـــار دولار)، مقارنة 

مع 3.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهـــرت بيانات صـــادرة عن دائرة 
الإحصاءات العامة أوردتها وكالة الأنباء 
الأردنية الجمعة، نموا في قيمة صادرات 
البلاد إلى دول الخليج حتى نهاية مايو 

الماضي لتناهـــز 1.07 مليار دولار، مقابل 
930.3 مليون دولار قبل عام.

في الأثناء، ارتفعت واردات البلاد من 
أســـواق الخليج خلال الفتـــرة المذكورة، 
بنحـــو  قياســـا  دولار  مليـــار  إلـــى 2.65 
مليار دينـــار، مقابل نحو 2.1 مليار دولار 

بمقارنة سنوية.

وتصدرت الســـعودية، قائمة الشركاء 
التجاريـــين لـــلأردن ضمـــن دول الخليج 
فـــي نهايـــة مايـــو بحجم تبـــادل تجاري 
بلغ حوالي 2.46 مليـــار دولار، مقارنة مع 

2.22 مليار دولار للفترة نفســـها من العام 
السابق.

ونمت الصادرات الأردنية إلى السوق 
الســـعودية لتصـــل إلـــى 694.85 مليـــون 
دولار، فيما بلغ حجم الواردات نحو 1.76 

مليار دولار.
وتركـــزت الصادرات فـــي الصناعات 
الحية  والحيوانات  والأدويـــة  الكيماوية 
خاصـــة الضأن، والخضـــروات والفواكه 
الطازجـــة والمحضـــرة، في حين شـــملت 
أبـــرز المســـتوردات المنتجـــات النفطيـــة 
الصناعـــات  ومنتجـــات  والكيماويـــات 

الغذائية.
وجاءت الإمارات فـــي المرتبة الثانية 
بحجـــم تبادل تجاري بلـــغ 876.56 مليون 
دولار، منها 164.26 مليون دولار صادرات، 
تصدرهـــا الذهـــب بمـــا في ذلـــك المطلي 
بالبلاتين، فيما تمثلت أهم المســـتوردات 

في أشكال خام الذهب غير النقدي.

 جنيــف - انهــــارت المحادثــــات الرامية 
إلــــى إبرام معاهدة عالمية تاريخية بشــــأن 
تلوث البلاســــتيك الجمعــــة دون التوصل 
إلى اتفاق، حيث فشلت الدول في التوصل 
إلــــى توافق مواجهة آفــــة متصاعدة تهدد 

الكوكب بكامله.
من  ومندوبــــون  مفاوضــــون  وســــعى 
185 دولــــة بعــــد انقضــــاء المهلــــة المحددة 
للمباحثات الخميس وطوال الليل، للبحث 
عن أرضية مشتركة بين دول تريد إجراءات 
جريئة مثــــل الحد من إنتاج البلاســــتيك، 
ودول منتجــــة للنفط تفضــــل التركيز أكثر 
علــــى إدارة النفايــــات، دون التوصل إلى 

نتيجة في نهاية المطاف.
وتعــــد القضايا الأكثر إثــــارة للخلاف 
هــــي الحد مــــن الإنتــــاج وإدارة المنتجات 
البلاســــتيكية والمــــواد الكيميائية المثيرة 
للقلق والتمويل لمســــاعدة الــــدول النامية 

على تنفيذ المعاهدة.
وأعربــــت دول عن اســــتيائها من هذا 
التعثر، لكنها أبدت استعدادها لمفاوضات 
مســــتقبلية، رغــــم إجراء ســــت جولات من 

المحادثات خلال ثلاث سنوات.
وقالت كوبا ”أضعنــــا فرصة تاريخية 
لكن علينــــا المضي قدما والتحرك بشــــكل 
الحاليــــة  والأجيــــال  الكوكــــب  عاجــــل. 
والمستقبلية يحتاجون إلى هذه المعاهدة.“
بدورهــــا اعتبرت كولومبيــــا أن ”هذه 
المفاوضــــات كانت تتعرقل دائما من جانب 
عدد صغير من الدول التي ببساطة لا تريد 

التوصل إلى اتفاق.“
ورأت توفالــــو، متحدثة باســــم 14 من 
الــــدول الجزريــــة الصغيــــرة الناميــــة في 
المحيط الهادئ، أنها تغادر خالية الوفاض 

مرة أخرى.
وقالــــت هــــذه الدولة، وهــــي جزء من 
أرخبيل بولينيزيا، ”بالنســــبة إلى جزرنا، 
هــــذا يعني أنه دون تعــــاون عالمي وتحرك 
حكومي، سيســــتمر إلقــــاء ملايين الأطنان 
من النفايات البلاســــتيكية في محيطاتنا، 
ما يؤثــــر علــــى نظامنــــا البيئــــي وأمننا 

الغذائي وسبل عيشنا وثقافتنا.“

وسعت مجموعة من الدول ”الطموحة“ 
من بينهــــا الاتحاد الأوروبــــي وبريطانيا 
وكندا والعديد من الدول الأفريقية وأميركا 
اللاتينية، للتوصل إلى نص بشــــأن الحد 
من إنتاج البلاستيك والتخلص التدريجي 
من المواد الكيميائية الســــامة المستخدمة 

في البلاستيك.
وحذر دبلوماسيون ونشطاء مدافعون 
عن المنــــاخ من أن جهود الاتحاد الأوروبي 

والدول الجزرية الصغيرة للحد من إنتاج 
البلاســــتيك، المعتمد على النفــــط والفحم 
والغــــاز، مهددة بمعارضة الــــدول المنتجة 
للبتروكيماويــــات والولايــــات المتحدة في 

عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأرادت مجموعــــة من الــــدول المنتجة 
للنفط في غالبيتها، من بينها الســــعودية 
والكويت وروســــيا وإيــــران وماليزيا، أن 

تكون المعاهدة ذات نطاق أضيق.
وأكــــدت الكويــــت أنه ”لم تتــــم مراعاة 
لا  عليــــه،  مُتفــــق  نطــــاق  ودون  آرائنــــا… 
يمُكــــن لهذه العملية أن تبقى على المســــار 
بينما أكــــدت البحرين رغبتها  الصحيح،“ 
في معاهــــدة ”لا تعاقب الدول النامية على 

استغلال مواردها الخاصة.“

وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية 
أنييس بانييه – روناشيه ”أشعر باستياء 
وغضب،“ مشــــيرة إلى أن عــــددا قليلا من 
الــــدول ”مدفوعة بمصالــــح مالية قصيرة 

الأجل“ عرقلت اعتماد معاهدة طموحة.
ولــــم يتضــــح علــــى الفــــور مســــتقبل 
التفاوض. ودعــــت بعض الدول إلى جولة 
سابعة من المحادثات، فيما اعتبر الاتحاد 
الأوروبي المســــودة الأخيرة ”أساسا جيدا 
لاســــتئناف المفاوضات.“ وشــــددت جنوب 
أفريقيــــا علــــى أن المحادثــــات ”لا يمكن أن 

تنتهي هنا.“
وكانــــت المفاوضات التــــي انعقدت في 
جنيف قد بدأت في الخامس من أغسطس 
الجاري. ودعي إليهــــا بعد انهيار الجولة 
الخامســــة والتــــي كان يفتــــرض أن تكون 
الأخيرة فــــي كوريا الجنوبية أواخر العام 

الماضي.
ومع تباعد مواقــــف الدول، قدّم رئيس 
المفاوضــــات لويــــس فاياس فالديفييســــو 
الأربعاء الماضي مسودة استنادا إلى نقاط 

التقارب المحدودة.
لكن سرعان ما رفضها جميع الأطراف 
ما أغرق المحادثات في فوضى، إذ وجدتها 
خالية مــــن أيّ تأثير،  الــــدول ”الطموحة“ 
بينما قالــــت المجموعة المنتجة للنفط إنها 

تجاوزت خطوطها الحمراء.
وقــــدم فايــــاس نســــخة جديــــدة بعد 
منتصــــف ليــــل الخميس/الجمعة. ثم عقد 
المفاوضــــون الرئيســــيون اجتماعا مغلقا 
لبحــــث ما إذا كان النص يتضمن ما يكفي 
لمواصلــــة المحادثــــات. ولكن قبيل شــــروق 
الشمس الجمعة، أعلن إخفاق المفاوضات.
وينتــــج العالم أكثر من 400 مليون طن 
من البلاســــتيك كل عام، نصفها مخصص 
للاســــتخدام لمرة واحدة. وبينما تجُمع 15 
في المئــــة فقط من النفايات البلاســــتيكية 
لإعــــادة التدويــــر، يعاد تدويــــر 9 في المئة 

فقط.
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ثمة دول مدفوعة 
بمصالح مالية عرقلت 

اعتماد المعاهدة

أنييس بانييه - روناشيه

الدول المنتجة للنفط، من 
بينها السعودية والكويت 

وروسيا وإيران وماليزيا، 
تقترح أن تكون المعاهدة 

ذات نطاق أضيق
الجزائر تمتلك ثالث أكبر 

موارد من الصخر الزيتي 
القابلة للاستخراج في 

العالم، بعد كل من الصين 
والأرجنتين

اقتصاد

استقطاب العملاقين 
الأميركيين يبعث 

برسالة قوية

سمير بختي

3.72
مليار دولار حجم التجارة في أول 

خمسة أشهر من 2025 مقارنة مع 
3.1 مليار قبل عام

97
تريليون متر مكعب من الغاز 

الطبيعي و121 مليار برميل من 
الغاز السائل حجم احتياطي البلاد

الحكومة تقترب من إبرام اتفاقيات مع إكسون وشيفرون
فــــــي خطــــــوة إســــــتراتيجية لتعزيز 
إنتاجية الطاقــــــة وتنويع مصادرها، 
تلجأ الجزائر إلى خبرة الشــــــركات 
ــــــدة في مجال الغاز  الأميركية الرائ
الصخري، وهو تحول مهم في جذب 
ــــــة لصناعة  الاســــــتثمارات الخارجي
يتوقع أن تدر عليها المليارات وتدعم 

قدراتها التصديرية.

ــــــدو أن العالم يتعامل بالجدية المطلوبة مــــــع واحدة من أخطر الأزمات  لا يب
التي تهدد كوكب الأرض: التلوث البلاستيكي. فبعد جولات من المفاوضات 
الدولية التي رعتها الأمم المتحدة، لا يزال الاتفاق على معاهدة عالمية ملزمة 
متعثرًا، وســــــط تباين واضح في الرؤى بين الدول المنتجة والدول المتضررة 

من آثاره الكارثية.

الجزائر تستعين بخبرات الشركات
الأميركية لإنتاج الغاز الصخري

ازدهار تجارة الأردن مع دول الخليج رغم المنغصات

العالم في حلقة مفرغة
بشأن إقرار معاهدة ملزمة 

لتلوث البلاستيك

تعديل البوصلة في اتجاه آخر



 يقول الكاتب والروائي المصري صالح 
الغـــازي إن مســـتقبل الروايـــة العربية 
سيكون أكثر إدهاشا، وإن جيل الأساتذة 
من الروائيين العـــرب كان عظيما، وفتح 
الطريـــق أمام الأجيـــال لتقديم نصوص 

لافتة.
ويؤكد الغازي علـــى وجود روائيين 
متميزيـــن وجديرين بالقـــراءة من أبناء 
الجيـــل الحالـــي، مشـــيرا إلـــى وجـــود 

روائيين وحكائين بارعين.
ويـــرى فـــي مقابلة مع ”العـــرب“ أن 
الكاتـــب يضيـــع مجهـــوده ويقلـــل مـــن 
قيمته حين يقلد أســـلوبا محـــددا، وأنه 
لاحظ أن بعض الروائيين يكتبون ضمن 
نماذج وأســـاليب محـــددة، ويعيدون ما 
كتبوه، وأن البعض يتعمد الاحتفاء بهم 
ومنحهم مشـــروعية التواجد في المشهد 
الأدبـــي. وأوضـــح أن مســـتقبل الرواية 

العربية سيكون أكثر إدهاشا.

الرواية والتمرد

حـــول رؤيتـــه لأهميـــة دور النقد في 
توجيـــه الحركة الأدبيـــة ومواكبة حركة 
النشـــر، يقول صالح الغازي إن التناول 
النقـــدي هـــو جـــزء لا يتجزأ مـــن المناخ 
الثقافـــي العام، وإن حظـــه كان جيدا في 
تنـــاول كبـــار النقاد لكتاباتـــه، ويوضح 
بأن المقاييس تغيـــرت وصارت محبطة، 
وهي مقاييس فرضتها وسائل التواصل 
الإلكترونـــي،  والتســـويق  الاجتماعـــي 
مثل عـــدد من ســـجلوا إعجابهـــم وعدد 
المشاهدات وعدد المتابعين، ما جعل النقد 
الأكاديمي ينغلق على الخاصة. لكن مؤكد 
أن النقد الأدبي العربي على مستوى راق 
وقادر على مواكبة حركة النشر الواسعة 
فـــي مجال الرواية، خاصة في ظل وجود 
الكثير مـــن الأكاديميين والباحثين الذين 
امتلكـــوا أدواتهم النقدية وصارت لديهم 

صيغ وآليات نقدية مهمة.

الغازي عـــن رؤيته  تســـأل ”العرب“ 
لمدى تأثير المســـابقات والجوائز الأدبية 
وخاصـــة الخليجية علـــى الفن الروائي، 
فيقـــول إن ”المســـابقات والجوائز تؤثر 
بالتأكيـــد على توجـــه الكتـــاب لنموذج 
محدد أو موضوعات محددة، وقد توجه 

القراء لمؤلفين بعينهم بمجرد فوزهم.“
 لكنه يشـــدد علـــى أن عامة الجوائز 
والمســـابقات مفيدة للكاتب، بالتشـــجيع 
والدعـــم، خاصة وأن الكاتب العربي غير 
متفـــرغ ولا تحقق له الكتابة معاشـــا ولا 
تأمينـــا صحيـــا، ويكافـــح ليحصل على 
حـــق عـــادل وتعويـــض على ما ينشـــره 

سواء في مجلة أو صحيفة 
أو كتاب. ويعتبر أن 

الجوائز قد تحقق تعويضا 
معنويا وماديا ومكاسب 
تسويقية، كذلك قد توفر 
فرصة الترجمة ووضع 

الرواية في دائرة البحث 
والدراسة.

يتحدث الروائي 
المصري عن رؤيته لفن 

الرواية باعتباره من 
الفنون الأدبية الحديثة 

فـــي الأدب العربي، وكيف اســـتطاع هذا 
الفن أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من 
الذيوع، يقول ”إن الرواية مدونة الإنسان 
المعاصـــر، واســـتطاعت احتـــواء حالاته 
ومعارفه وتنـــوع إبداعه، كما أنها إبداع 
مكتمل بذاته، فهي ليست كالمسرح تكتمل 
بالعـــرض، وليســـت كما الشـــعر مقترنة 

بالإلقاء.“
وحول ما يقدمه في أعماله وتجربته 
الســـردية يقول إنه يحاول تقديم شـــيء 
يخصـــه، يكون باســـمه ويحمـــل واقعه 
ثـــم  ومـــن  ورؤاه،  وتجربتـــه  المعيـــش 

-بحسب قوله- فإن إنتاجه قليل.
ويضيف أن تجربته الســـردية بدأت 
”الرقة  همـــا  قصصيتـــين  بمجموعتـــين 
’البنـــات فقـــط'“ (2012) و“تلبس الجينز“ 
(2008) وقـــد كتبهمـــا خـــلال إقامته في 
المملكة العربية الســـعودية، وطبعتا عدة 
طبعـــات في مصـــر والســـعودية، وتمت 
مناقشـــتهما فـــي نادي الشـــرقية الأدبي 

بالدمام.
التي  ويؤكـــد أن روايتـــه ”البـــاص“ 
جـــاءت ضمـــن أفضـــل 18 روايـــة عربية 
بقائمـــة جائزة كتـــارا، وصـــدرت العام 
الماضـــي 2024، كتبهـــا فـــي قرابـــة ثلاث 
سنوات، وفيها تماس مع تجربة الوحدة 
الإنســـاني،  التواصل  وافتقاد  والغربـــة 
وهي مشـــاعر عاشـــها خلال فترة إقامته 
فـــي الكويت. وعبر عـــن أمله في أن تجد 
تلك الرواية حظها في الترجمة وأن تكون 
هناك طبعة مصرية لها كي تتاح لشريحة 

أكبر من القراء المصريين.
ويعتبـــر الغـــازي أن مـــا حظيت به 
روايـــة ”البـــاص“ مـــن اهتمام مـــن قبل 
النقاد واســـتقبال القراء لها، وما حظيت 
به من مناقشـــات في الكثير من الندوات 
العربـــي  العالـــم  داخـــل  والحـــوارات 
وخارجـــه، منحـــه دفعـــة أكبـــر لمواصلة 

مسيرته مع فن الرواية.
وحـــول موقفه من التيارات الحداثية 
في الرواية، يقـــول إن الرواية فن حديث 
وتعطـــي مســـاحة واســـعة للتجريـــب، 
ويعتبر أن مصطلح ”تيارات حداثية في 
الرواية“ هـــو عنوان مخادع، لأن الرواية 
نـــوع إبداعي متمرد يشـــبه هذا العصر، 
والمفترض أن مع كل رواية نجد ســـردية 
مختلفة لأن الرواية تســـتوعب الكثير من 

الفنون الإبداعية.
”شـــعرية  لمفهـــوم  رؤيتـــه  وحـــول 
الرواية“ يبين أن الرواية فن، والشعر فن 
آخر، لكن الشـــعر بمفهومه الواسع كأنه 
مرادف للإبداع فقد يلمسه في الموسيقى 
وفي الكتابة، هو ســـر من أســـرار الفن، 
والشـــعر لا يعني الإيقاع فقط ولا البلاغة 
فقط إنما الشعر في رأيه هو قدرة الكاتب 

علـــى النفـــاذ بالحالة للقـــارئ حتى من 
خـــلال مفـــردات الواقـــع العاديـــة ودون 

الاستعراض اللغوي التقليدي.
أمـــا عن موقفه من لغة الســـرد، وهل 
يفضـــل العامية على الفصحـــى، فيقول 
إنه يكتب في الرواية بالفصحى وأحيانا 
يكون الحوار بالعامية، وإنه يفكر بوجه 
عام بالعامية ويتحـــدث بها طوال اليوم 
ويحبها وتحبه، ولا يجد مشكلة أو عائقا 
في الكتابة بها، مؤكـــدا على أن العامية 
قادرة على الإبداع، وأن العامية المصرية 
القاهرية هي أقـــرب اللهجات للفصحى، 
وهي أكبر بنات الفصحى، واســـتطاعت 
تجاوز مشكلات كثيرة في الفصحى وهي 

مشحونة بالتراث المصري.
تســـأل ”العرب“ صالـــح الغازي: هل 
ترى أن الروايات التاريخية هي نوع من 
التأريخ؟ فيجيبنا بأن الرواية التاريخية 
لا تعد نوعا من التاريخ، وإنما هي تناول 
لأحداث تاريخيـــة، وأحيانا تكون جيدة 
وأحيانـــا لا تكـــون كذلـــك، وذلك حســـب 

القدرات الدرامية لكل كاتب.
نســـأله أيضا: هل ترى أن ثمة علاقة 
بين الســـرديات العربية الكبـــرى والفن 
الروائـــي الحديـــث؟ فيقـــول ”إن الرواية 
قـــد تتنـــاول أي موضـــوع وأي فكرة أو 
ويؤكد على  على الأقل تســـتفيد منهـــا،“ 
أن مصطلـــح الســـرديات الكبـــرى هـــو 
مصطلح مربـــك واســـتعراضي ولا يراه 
نافعا في دراســـة الرواية وذلك لما به من 
تعقيد فلســـفي يميل إلى فكـــر العصور 
الوســـطى، وهو يتماس دينيا مع الكتب 
المقدســـة فـــي الأديـــان الســـماوية حين 
نســـتعرض قصة الخلق مثـــلا، ويتماس 
فكريا مع بعـــض المذاهب الوضعية مثل 
الشيوعية، ويتماس مع المخيال الشعبي 
في القصص الملحمية والسير الشعبية، 
وهكذا -بحســـب قوله- فإن الســـرديات 
الكبـــرى مؤثر عادي مثـــل أي مفردة في 

الحياة.
وحـــول رؤيتـــه لمـــدى الحاجـــة إلى 
منهج ينبع مـــن تراثنا العربـــي في نقد 
الروايـــة، يقـــول ”لا، أبـــدا لا نحتاج إلى 
ويوضح أن التـــراث العربي عرف  ذلك،“ 
الحكايـــات والمقامات والأخبار والســـير 
الشـــعبية، بينما الرواية بشكلها الحالي 

فن حديث.

عوالم وطقوس

يتحـــدث صالـــح الغازي عـــن عوالمه 
الإبداعيـــة وطقوس الكتابـــه لديه، حيث 
يشـــير إلى أن لديه دائما مشروعا يكتبه، 
وأنه يمارس الكتابة بمعدل ثلاث ساعات 
فـــي اليـــوم، وأن هذا المشـــروع قد يكون 
سرديا أو شعريا 

أو مقالا.
ويؤكد أنه لا 
توجد طقوس 
معينة للكتابة 
لديه، وأنه حين 
يكتب قد يجلس 
على المكتب، أو 
على الكنبة، وقد 
يدون على ورق ثم 
يكتب على جهاز 

الكمبيوتر، أو يكتب على جهاز الكمبيوتر 
مباشرة، وغالبا ما يدون ما يطرأ على باله 

من أفكار على هاتفه الجوال.
ويشـــدد على أن أهم طقوس الكتابة 
لديه هو مراجعة ما يكتبه وإعادة كتابته 
عدة مرات، حتى يصل إلى الشكل الأمثل، 
ويكشف عن أنه قد يلجأ إلى أخذ رأي من 

يثق برأيهم قبل النشر.

ويعتبــــر صالــــح الغــــازي أن القراءة 
هي المحــــرض علــــى الكتابة، ويقــــول إنه 
حريــــص علــــى القــــراءة بانتظــــام، وإنــــه 
كثيــــرا ما يشــــعر بأنــــه يحــــب كل الكتاب 
من مفكرين وروائيين وشــــعراء، وأحيانا 
يشــــعر بأن لديه ملاحظــــات على كل كاتب 
ممن يقرأ لهــــم، لكنه يحاول دائما القبض 
على ميــــزة كل مبــــدع باكتشــــاف المنطقة 
الإبداعية والأســــلوبية التــــي تميزه، وإنه 
دائمــــا يحاول فهمهــــا والاســــتمتاع بها، 
وإنه حريص أيضا على مشاهدة السينما 
وسماع الموســــيقى ومتابعة معارض الفن 

التشكيلي.
ويلفت إلــــى أنه يحاول إعــــادة قراءة 
طه حســــين ونجيــــب محفوظ وشكســــبير 
وميــــلان كونديــــرا وتشــــيكوف ومحمود 
ومورافيا  وهمنجــــواي  وكواباتا  درويش 
ومويان، بالإضافة إلــــى ”ألف ليلة وليلة“ 
والأدب الشعبي والتراث الشعري العربي 

والعالمي.
 وحــــول أكثــــر أعماله قربا لــــه، يقول 
إنه أصدر ثلاثة عشــــر كتابا ما بين السرد 
والشــــعر، ويبــــين أن الشــــعر هــــو حواره 
الدائم مع نفســــه ولذلك فــــإن كل دواوينه 
الشــــعرية قريبــــة منه، بينمــــا تأتي رواية 
”البــــاص“ لتكــــون الأقــــرب إليــــه مــــن بين 

مؤلفاته السردية.
يذكــــر أن صالــــح الغــــازي هو شــــاعر 
وروائــــي مصري مقيم فــــي الكويت، وهو 
أحد الخبــــراء المعروفين في مجال صناعة 
النشــــر. ويتمتع الغازي بعضوية عدد من 
المؤسســــات فــــي كل من مصــــر والكويت، 
بينها اتحاد كتــــاب مصر وأتيليه القاهرة 
ورابطة الأدبــــاء الكويتيين ومجلس أمناء 
جائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر 

العربي.
وقــــد صــــدرت لــــه روايــــة ”البــــاص“ 
2024، عــــن دار ذات السلاســــل، ”هدايا من 
بحــــر الأحلام“ 2025 (أغانــــي للأطفال قبل 
النوم) عــــن المركز القومــــي لثقافة الطفل، 
”قالــــوا عن الحــــب“ 2024 (مختــــارات) عن 
دار ذات السلاســــل، ”قالــــوا عــــن الفراق“ 
2024 (مختــــارات) عن دار ذات السلاســــل، 
2019 (شــــعر  ”المتوحــــش اللــــي جوايــــا“ 
بالعاميــــة) عن دار العــــين، ”محنة التوق“ 
2013 (رؤيــــة نقدية)، ”تلبس الجينز“ 2008 
(قصص قصيرة)، وغيرها من المؤلفات في 

مختلف أجناس الأدب.

 عمــان - فــــي مطلــــع القرن العشــــرين 
طرح المفكر اللبناني عمر فاخوري ســــؤال 
النهضة العربيــــة في كتابه ”كيف ينهض 
العرب؟“، مســــتنكرا تخلف الأمــــة، بينما 
يتقــــدم الغرب. اليــــوم، وبعد مــــرور أكثر 
من قرن، نجد أنفســــنا أمام السؤال المؤلم 
نفسه، بل أمام واقع أكثر إيلاما، فما الحل 
إذن؟ الجــــواب لا يــــزال كمــــا رآه فاخوري 
الشــــاب: ثورة ثقافية تعيد الاعتبار للعقل 
والهويــــة، وبنــــاء رابطة قوميــــة حقيقية 
تقوم علــــى التســــامح والمواطنة، وإحياء 
اللغة العربية ليس كلغة تخاطب فحسب، 
بــــل كلغة تفكيــــر وإبداع. فالأمــــة التي لا 
تحتــــرم لغتهــــا لا تحترم نفســــها، والتي 

تتنكر لتراثها تتنكر لمستقبلها.
ما قال به عمر فاخوري لا يزال راهنا، 
أكده د. عيسى عودة برهومة، الذي انبرى 
لإصــــدار طبعــــة جديدة من الكتــــاب تليق 
بقيمته التاريخية، متحررة من الشوائب.

الكتــــاب نفســــه، وقد صــــدرت طبعته 
ناشــــرون  ”الآن  عــــن  حديثــــا  الجديــــدة 
في الأردن (2025)، كتب الناقد  وموزعون“ 
الدكتــــور فيصل دراج تصديــــرا له، وفيه 
يقول ”طرح فاخوري ســــؤال النهضويين 
العــــرب جميعا: لماذا تقــــدم الغرب وتأخر 
العــــرب؟ ولماذا كلمــــا زاد الغربيون تقدما 

زاد العرب تأخرا؟“
ويضيــــف ”ينطــــوي الســــؤال علــــى 
احتجاج عقلي مشــــروع، فقــــد كان للعرب 
ذات مــــرة أمجادهــــم، بقــــدر مــــا يتضمن 
شــــعورا بالغضب وارتبــــاكا أمام الكرامة 
الذاتية، ذلك أن العربي يشــــعر بالاحتقار 
الذاتي وهو يرى أمته تخرج من التاريخ، 
كمــــا لــــو كانــــت عبئــــا علــــى الإنســــانية 
المتقدمة، فلا دور للعرب، اليوم، في التقدم 
العالمــــي، ولا دور لهم في الثورات التقنية 
المتلاحقة، ولا حظ للشــــعوب العربية من 
حقوق الإنسان، والشواهد كثيرة، ولا هي 
بقادرة على الدفاع عــــن حقوقها القومية 
الفارغة  بالبلاغــــة  فتكتفــــي  التاريخيــــة، 
وتتوســــل آخرين للدفاع عنها، لن يقوموا 

بشيء على أية حال.“
قرأ عمر فاخــــوري، في ســــياقه، آثار 
الاســــتبداد العثمانــــي التي تكشــــفت في 
الجهــــل والأمية واحتقار الجنس العربي، 
وفي تلك العروة الوثقى بين سلطة الثروة 
الثروة، كما لــــو كان الوالي  والســــلطة – 
النبيه هو الســــارق الفطين. وعاين المفكر 
مــــا عاينه معتمــــدا على مراقبــــة المعيش 
وإحساســــه الإنســــاني وثقافتــــه الراقية 
المبكرة، التي أتاحت له المقارنة والمفاضلة 

والفضول المعرفي.
الســــؤال الثاني، وهــــو ملحق بالأول 
وامتداد له: ”ما الذي دفع الدكتور عيسى 
برهومة إلى العــــودة إلى كتاب فاخوري؟ 
الجــــواب هو: الســــياق الراهــــن، الذي لم 
يغيــــره قرن من الزمن وأكثر عن الســــياق 
الأول، بــــل هــــو أكثــــر منه دمــــارا وحلكة 

وسوادا وبؤسا عن سياق 1913.“
وخلال تقديمــــه للكتاب، يبين برهومة 
أن ”مــــآلات النهضــــة والتقــــدم والحداثة 
والمســــتقبل عند العرب ســــؤالات ما تزال 
تنــــداح فــــي نفــــس كل مفكــــر أو مثقــــف 
عربي. أو قل: كل منشــــغل بقضية العرب 
المعاصرة، منذ قــــرن كامل، أي منذ فواتح 
القرن المنصرم، على نحو يتصل بموقعهم 
اليوم من الدنيا، وزمانهم العذب المنصرم، 
وعهودهــــم الطيبات الفوائــــت، حين كان 
العرب لا ينفكــــون عن مزاحمة أرقى الأمم 

في مجالات العلم والمعرفة والأخلاق.“

وفي هذا الســــياق جــــاءت دعوة عمر 
فاخــــوري المصوغة في هــــذا الكتاب على 
سبيل الإجابة عن هذا السؤال وما يغنيه 
من أســــئلة شــــائكة ومقلقــــة، إذ تبدى له 
أن النهضــــة العربيــــة موصولة بالجنس 

العربي بحبل سري لا ينقطع.
وعليــــه فإن الجنس العربي يمثل عند 
فاخوري المعول الرئيس للنهضة، ويفتتح 
كتابــــه بقولــــه ”لا ينهض العــــرب إلا إذا 
أصبحت العربيــــة أو المبدأ العربي ديانة 

لهم.“
وهكذا حــــاول عمر فاخوري من خلال 
هــــذا الكتاب، وهو الشــــاب العربي المتقد 
عروبــــة وعنفوانا وثقافــــة واطلاعا على 
تجــــارب الأمم الحيــــة، أن يجلــــي للعرب 
إجابات تكشف عن طرائق نهضات الأمم، 
وأسباب وثباتها، ومباعث تطورها، رغم 
أنــــه يســــقط فــــي تقديس تفــــوق الجنس 

العربي، وهذا مما يؤاخذ عليه.

يقول برهومة ”لا ريب أنه قد ساء عمر 
فاخــــوري هــــذا الفتى القــــادم من أقاصي 
قــــرى لبنان من قريــــة التحتا حــــال أمته 
إذاك، إذ كانت مهلهلة، ضعيفة، مفككة، لا 
قوتها مما تزرع، ولا لبســــها مما تنسج، 
ولا فكرهــــا مما تكتب، ولا لســــانها عربي 
مبين، وهي من فــــوق ذلك ومن تحته تئن 
تحت نير الاســــتعمار العثمانــــي. ويبدو 
أن هــــذا الفتى قد حلــــم أحلاما كبيرة بأن 
تعــــود لحواضر أمته المجيــــدة في بغداد، 
وقرطبة، وقاهرة المعز، ودمشق بني أمية، 
زهو الأيــــام الفائتات، يحــــدو ذلك بنزعة 

قومية عارمة شديدة.“
تجدر الإشــــارة إلــــى أن عمر فاخوري 
(1896 – 1946) كاتب مبدع، فيه روح شاعر 
ملهــــم، وأديب لبناني موســــوعي الثقافة 
والفكر، ولد وتوفي في بيروت التي تعلم 
فيها، وهو من بلدة محلة البسطة التحتا 
اللبنانية، وهي بلــــدة أمضى فيها صباه 
وشبابه، فكتب ونشر مقالاته عن القومية 
العربيــــة، وأصدر عــــام 1913 أو حول ذلك 
العــــام كتابه عن العرب الموســــوم بـ“كيف 

ينهض العرب؟“

{كيف ينهض العرب؟}
كتاب يعيد إحياء

ذكرى النهضة العربية

)استعادة أفكار الوحدة العربية (لوحة للفنان محمود حماد) ا للفنا ة (ل ة ال ة ال أفكا ة ا ت ا

مصطلح السرديات الكبرى
 مربك واستعراضي

أمارس الكتابة بمعدل ثلاث ساعات في اليوم

صالح الغازي: هناك روائيون يعيدون ما كتبوه والبعض يحتفي بهم
تعــــــدد أجناس الكتابة بالنســــــبة إلى 
الكاتب يمنحه ثراء مختلفا، إذ يمكّنه 
من الرؤية من أكثر من زاوية والتعبير 
ــــــي، وبإمكانه  ــــــس أدب ــــــر من جن بأكث
ــــــس الرواية  جمعهــــــا كلهــــــا فــــــي جن
ــــــا لمختلف الكتابات  الذي يعتبر مذوب
ــــــه الكاتب  الأخــــــرى. وهــــــذا مــــــا يعي
المصــــــري صالح الغــــــازي. ”العرب“ 
كان لها معه هذا الحوار حول الرواية 

وقضايا أدبية أخرى.

ي ي ر

مآلات النهضة والتقدم 

والحداثة والمستقبل عند 

العرب سؤالات لا تزال 

تشغل كل مفكر أو مثقف 

عربي اليوم
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حجاج سلامة
كاتب مصري

الرواية مدونة الإنسان 

المعاصر، وقد استطاعت 

احتواء حالاته ومعارفه 

وتنوع إبداعه، كما أنها 

إبداع مكتمل بذاته

الجوائز تحقق تعويضا 

معنويا وماديا ومكاسب 

تسويقية، كذلك قد توفر 

فرصة الترجمة ووضع 

الرواية في دائرة الضوء



حوار
السبت 2025/08/16

13السنة 48 العدد 13577

 كان متحــــف جبــــران خليــــل جبــــران 
فــــي القرن الخامس عشــــر مبنــــىً صغيرا 
اتخذ كمقــــر إقامة للســــفير البابوي وفي 
القرن السادس عشــــر أصبح مقرا صيفيا 
للقنصــــل الفرنســــي، وفي القرن الســــابع 
عشــــر اتخــــذ  كدير (ديــــر مار ســــركيس) 
للرهبان الكرمليين وبقربه مقبرة فينيقية. 
وتخبرنــــا ســــجلات الرهبان أن الســــيّدة 
مريــــم العــــذراء فــــي الواقع أشــــفقت على 
راهــــب كان عليــــه أن يحمل المــــاء ليروي 
محاصيله من مكان بعيد يصعب الوصول 
إليــــه أيام الثلج، فظهــــرت أمامه ذات ليلة 
وأشارت إليه أن يتبعها إلى صخرة قريبة 
مــــن الدير ثم أومأت إليــــه أن يحفر تحتها 
ففعــــل ليجد نبع مــــاء شــــبّهت بنبع لورد 
في فرنســــا وهكــــذا كُرِّس المكان لســــيدة 
لــــورد. وهو الآن متحف لإرث جبران خليل 
جبــــران وأيضا مزار يزوره المصلون وقد 
تم توســــيعه وإنارته من قبل لجنة جبران 
الوطنية عندما قامت اللجنة بترميم الدير 

وتحويله إلى متحف جبران.
ويرأس هــــذه اللجنة الدكتور فادي ج. 
رحمة، وهو مستشار إداري متمرّس يتمتع 
بخبرة عميقة في إدارة المخاطر التنظيمية 
والسياسية وشؤون الامتثال والاستدامة 
والحَوْكمة. عمل لمدّة أكثر من 30 عاماً في 
مجال الاستشارات الإدارية وبناء وتشغيل 
شــــركات في أوروبا وأفريقيا وآســــيا في 
قطاعــــات شــــديدة التنظيــــم. إلــــى جانب 
خبرته في عالم الأعمال وإدارة الشــــركات، 
له أيضا اهتمامات ثقافيَة واجتماعيَة. هو 
صحافي سابق ينشط في المجتمع المدني 
في لبنان منذ منتصــــف الثمانينات حيث 
شارك ويشــــارك في العديد من المبادرات 
لدعم الحرية والكرامة الإنســــانية والحكم 
الرشــــيد والعدالــــة الاجتماعيّة وســــيادة 
القانــــوٍن. يشــــغل حاليــــاً منصــــب رئيس 
لجنة جبــــران الوطنيّة التــــي تعنى بإرث 
جبران خليل جبران الفنّي والأدبي وترعى 
المؤسســــات المتعلقة به وأهمها متحف 
جبــــران ومكتبة جبــــران العامــــة ومعهد 
جبــــران الموســــيقي. وهو أيضــــا عضو 
مجلــــس إدارة ”ملتقــــى التأثيــــر المدني“ 
الذي يُعنــــى باعتماد الحَوْكمة الرشــــيدة 
واجتماعية  اقتصادية  سياســــات  ووضع 

مستدامة لما فيه خير كل مواطن.

قيم كونية

بالرغــــم من أن جبران خليل جبران قد 
رحــــل عن دنيانا منذ قــــرن إلا أن حضوره 
لا يــــزال قويا. ويبرر فادي رحمة الســــحر 
والتأثيــــر الجبرانــــي الممتد عبــــر أزمنة 

كثيرة وأجيال عديدة، بأن
”جبــــران لطالمــــا كان مدافعا عن القيم 

والمبــــادئ الإنســــانية من خــــلال كتاباته 

ورســــومه والتــــي يشــــهد فيهــــا للحــــق. 
فكان صادقــــا وصريحا وعفويا وســــخيا 
في وصايــــاه التــــي تناولت أمــــور الدين 
والأخلاق والسياسة والحرية والاستبداد 
والعدالــــة  والروحانيــــة  والاســــتقلال 
والتســــامح  والتعصّــــب  الاجتماعيــــة 
والمســــاواة، وهي أمور ما زالت مطروحة 
إلــــى يومنا هــــذا وجيلا بعد جيــــل ما زال 
قراؤه يتأثرون بطريقــــة طرحه لها وعمق 
مســــاهمته الفكرية في تحليــــل وفهم هذه 
القيــــم والمبادئ. إن هذا كله يفســــر مدى 

استمرارية هذا التأثير الجبراني.“
ويؤكــــد أنّ ”فــــي إرث جبــــران حاجة 
لعالمنا اليوم فعلى سبيل المثال، والأمثلة 
لا تحصــــى، دعوته للتواصــــل وفهم الآخر 
وهــــي وصيّة وإرشــــاد للعيش فــــي عالم 
أفضل من عالم الصراع والحروب ودعوته 
إلى ما قد يسمى اليوم بحوار الحضارات 
والأديان وهي فــــي الحقيقة حداثة مطلقة 
وإجابة على التحديــــات الكبرى في القرن 

الحادي والعشرين.“
للمــــكان ســــحره وألقــــه وقديمــــا قال 
الشاعر العربي: ”كم منزل في الأرض يألفه 
الفتى وحنينه أبــــدا لأول منزل“، وجبران 
تأثر كثيرا بمنزله الأول، بشــــرّي، مســــقط 
رأســــه التــــي كان لها حضور فــــي إبداعه 
الشعري والنثري وفي رسوماته التي ظل 
يحملها في قلبه وعقله وهو بعيد عنها في 
ديار الغربة. سألنا محدثنا عن ملامح ذاك 
الحضور وهل أن جبران هو الذي أوصى 

بدفنه هناك؟

قــــال ”إن أردت أن تفهم بالعمق شــــعر 
ونثر ورســــومات جبران فعليك إذاً بزيارة 
مســــقط رأسه بشــــرّي حيث  ولد وترعرع. 
في كتاباته لعبت هــــذه المدينة بتقاليدها 
وخصوصــــاً  والدينيــــة  الاجتماعيــــة 
بطبيعتهــــا الخلابة دورا كبيــــرا، إذ أنها 
أثّــــرت في وجدانه ومخيلته وفكره المبدع 
فطبعت في ذاكرته وحملها معه أينما حل. 
فهناك في بشــــرّي ركض بيــــن  تضاريس 
جبل المكمل وهناك عانقت أحلامه ضباب 
وادي قنوبين وتراقص بين أشــــجار الأرز 
والســــنديان وغنــــى مع حفيف الأشــــجار 
وخرير الســــواقي وهدير الشلالات ولعب 
بكــــرات الثلج. كل هــــذه العناصــــر نقلها 
جبران صورا مكتوبة مزجت مع عواطفه.“
أما في رســــوماته، فيــــرى فادي رحمة 
والطبيعــــة  العــــراء  ”صــــوّر  جبــــران  أن 
القويــــة. فتأثير طبيعة بشــــرّي في أعماله 
الفنيّــــة التصويريّــــة بدا واضحــــاً إذ أنه 

أخذ مناظرها كوادي قاديشا وجبال الأرز 
خلفيّة وإطار عام مؤثّر في لوحاته. انتقل 
جبران مع عائلته إلى أميركا وبقي حنينه 
قوياً إلــــى موطن قلبه وكان حلم العودة لا 
يفارقه. فالعودة إلى بشرّي كانت بالنسبة 
إليه تعبيراً عن ارتباطه العميق بجذوره، 
رغم اغترابــــه في العالم الجديد والمغري، 
فقد ظلت بشــــرّي رمزًا للبيت الأول والحلم 
الــــذي يحمله في قلبه. وفــــي كتابه النبي، 
تبحر سفينة أورفليس بالمصطفى ’شرقاً’ 
مــــا يدل على أن جبــــران يريد أن يعود من 
حيث أتى موحياً بذلك عن إرادته بالعودة 
إلى بشــــرّي. وفي الواقــــع أوصى جبران 
بدفنه في بشــــرّي، وقد تحقــــق ذلك، إذ تم 
نقــــل رفاته بعــــد وفاته مــــن نيويورك إلى 
بشــــرّي، ودُفن في صومعة مار ســــركيس، 
التــــي تحوّلــــت لاحقًا إلــــى المتحف الذي 

يُخلد ذكراه.“
ويعتبر متحف جبران في بشــــرّي إرثا 
وطنيــــا وقوميا وعالميا، يؤكــــد محاورنا 
ذلك حيث يشــــدد علــــى أن ”متحف جبران 
في بشــــرّي هو إرث وطنــــي وعالمي ليس 
فقــــط لأنه يحتوي على 440 لوحة ورســــما 
خاصة  ومقتنيــــات  أصلية  ومخطوطــــات 
بجبــــران، بــــل لأنــــه معلــــم أثــــري يعــــود 
إلــــى القرن الخامس عشــــر  حولــــه الآباء 
الكرمليون إلى دير لهم في القرن الســــابع 
عشر تحت مسمّى دير مار سركيس وبقوا 
فيه حتى نهاية القرن الثامن عشر. وبطلب 
من جبران اشــــترته أختــــه ماريانا ليكون 
مدفنــــا له، وحولته لجنــــة جبران الوطنية 
عام 1976 إلى متحف يخلد أعماله وذكراه 

وتمّ تطويره وتوسيعه على مراحل عدة.“
ويوضــــح أنّ ”صيانــــة وتطويــــر هذا 
المعلم الفريد تحتــــاج حكما لتمويل كبير 
لــــم تعــــد اللجنة تســــتطيع تدبيــــره إذ أنّ 
إيراداتهــــا الحالية لم تعد تكفي لذلك. وقد 
تأثــــرت مداخيل متحف جبــــران بالوضع 
الصحــــي (جائحة كورونــــا) والاقتصادي 
المتردي (أزمة 2019) والأمني (حرب 2024) 
فــــي لبنان، وهي عوامــــل أدّت إلى تضاؤل 
المداخيــــل  وانخفــــاض  الزائريــــن  عــــدد 
المالية. وهناك تحدٍ صعب لإيجاد الموارد 
اللازمة لتأمين ســــير العمــــل في المتحف 
نظــــرا إلى كلفتــــه التشــــغيلية العالية من 
ناحية اســــتهلاك الطاقة، وللأسف الدولة 
اللبنانية عاجــــزة كليا عن إعطاء أيّ دعم. 
رغم ذلك تلقت اللجنة دعما مشــــكورا ولو 

غير كاف من مؤسسات خاصة.“
وكشف أنه ”في عام 2023 مولّت شركة 
اليابان للتبغ الدولية مشروع نظام الطاقة 
الشمســــية ما مكّن المتحف من الاستغناء 
عن اســــتعمال مولدات الكهربــــاء لثمانية 
أشــــهر من الســــنة مقلليــــن بذلــــك الكلفة 
المالية لاســــتهلاك الفيــــول. وبتمويل من 
الصنــــدوق البلغاري للاســــتدامة الثقافية 
وبالتعــــاون مــــع الســــفارة البلغارية لدى 
لبنان، أقيم في متحــــف جبران ولأكثر من 
مرة برنامج صقل مهارات التلاميذ وإنماء 
المواهب للحفاظ على إرث جبران الثقافي 
مــــن خلال تعليــــم وتفعيل كيفيــــة تنظيف 
وترميــــم اللوحــــات كمــــا كتبــــه الخاصة. 
وبدعم مالي من الشــــيخ الدكتور ســــلطان 
بن محمد القاســــمي، حاكم إمارة الشارقة، 
تــــم الانتهاء من إنتــــاج الطبعة المحدودة 
الذي يعود  والفاخــــرة من كتاب ”النبــــي“ 
ريعــــه للجنــــة. يأتــــي بالإضافــــة إلى ذلك 

بعض التبرعــــات الفردية والتي يقوم بها 
من يمكن تسميتهم بأصدقاء لجنة جبران 
الوطنيّــــة. وهناك مشــــاريع كثيرة ودورية 
يجب القيــــام بها كما ذكرنــــا آنفا، تنتظر 

التمويل اللازم.“

صرح ثقافي مهم

متحــــف  أن  رحمــــة  الدكتــــور  يؤكــــد 
جبران يلعب ”دورا أساســــيا في السياحة 
الثقافية. ولكــــن الصعوبات كثيرة. فحرب 
النصف الثاني من الســــنة الماضية أثرت 
ســــلبيا على الســــياحة الداخلية وتوقفت 
الســــياحة الخارجية تماما. كنّا قد اعتدنا 
على أن يزور المتحف حوالي 20 ألف زائر 
ســــنويا ولكن بســــبب الأزمة الاقتصادية 
والأمنيــــة الصعبــــة التي يمر بهــــا لبنان 
ضعيفــــة  الثقافيــــة  الســــياحة  أصبحــــت 
وتدنى عــــدد الزوار خاصة الأجانب منهم. 
وبالرغــــم من هذا الواقع الأليــــم لم تتوانَ 
لجنة جبــــران الوطنية عــــن أداء واجبها، 
فحقّقــــت بعضا مــــن طموحاتها في أعمالٍ 
حظيت بقدرٍ رفيع من الأهميّة على مساحة 
الوطن والخارج تهدف إلى تسليط الضوء 
على متحف جبران وتشــــجيع الوفود إلى 
الوصــــول إليــــه. وتقوم اللجنــــة بالإعلان 
عن كل نشــــاط  تقوم به على مواقعها على 
شــــبكة التواصل الاجتماعــــي ومن خلال 
المقابــــلات التلفزيونية والإعلام المكتوب 

ودعوات الحضور.“
ومن بعض ما قامت بــــه لجنة جبران 
الوطنية مؤخرا في متحف جبران: افتتاح 
جنــــاح بعنوان ”جبــــران فــــي نيويورك“، 
عرضــــت فيــــه للمــــرّة الأولــــى 23 لوحــــة 
لجبران بالإضافة إلى أربع أخريات كانت 
معروضــــة أصلاً، تعود كلّها لشــــخصيات 
مهمّــــة التقاهــــا جبــــران فــــي نيويــــورك 
ولعبــــت دورا بارزاً فــــي حياته. وفي وقت 
ســــابق وبمناســــبة مئوية كتاب ”النبي“ 
ســــمح لزوار المتحــــف بزيــــارة الحجرة 
الجديدة حيــــث عرضت فيها للمرة الأولى 
مخطوطــــات أصلية ونســــخ طبق الأصل 
من الكتــــاب وتصحيحات جبران الخاصة 
الموضوعــــة على النســــخة المطبوعة من 
الكتاب ونسخ نادرة منه وجدت في مكتبة 
جبران الشــــخصية بالإضافة إلى الطبعة 
والهولندية  الألمانيــــة  باللغــــات  الأولــــى 
واليديشــــية مع ملاحظات إهــــداء لجبران 

من قبل المترجمين.
ويجدر بالذكر أنّ لجنة جبران الوطنيّة 
استلمت جائزة تكريميّة لتصنيف ”متحف 
كمَعْلَمٍ سياحيٍّ أساسيّ في شمال  جبران“ 
لبنــــان، وذلــــك من خــــلال مهرجــــان كبير 
أقيــــم  في معرض رشــــيد كرامــــي الدولي 
في طرابلس الســــنة الماضية تحت اسم 

”بشمالك بحبك“.
ويقول رئيس اللجنة إن 

”شخصيات عالمية من 

الكتاب والشعراء 
والسياسيين زاروا 

متحف جبران وكتبوا 
في سجل الزيارة، 

حيث ”اعتاد المتحف 
أن يزوره السفراء 

الجدد الذين يتم تعيينهم 
في لبنان وليس هذا فحسب إذ 

أنهم يعاودون الزيارة كلما أتاهم ضيف

مــــن بلادهــــم، وأكثر مــــن ذلــــك قامت عدة 
سفارات سابقا عبر ســــنين طوال بإحياء 
حفلات فولكلورية فــــي المتحف حضرها 
وهناك  وأجانب،  لبنانيون  دبلوماســــيون 
العديــــد مــــن المناســــبات التي شــــاركت 
بها ســــفارات أجنبيــــة في لبنــــان، وعلى 
ســــبيل المثال عند افتتاح معرض خاص 
في متحف جبران بمشــــاركة  بـ“طاغــــور“ 
وحضور وفد من الســــفارة الهندية وعند 
تدشين مشروع الطاقة الشمسية بمشاركة 
وبحضور وفد من الســــفارة اليابانية. أمّا 
 The Prophet’ فتــــرة تحضير وإطلاق فيلم
Animation’ فقــــد زارت المتحف المخرجة 

المكســــيكية ســــلمى حايــــك  اللبنانيــــة – 
بصفتها مشاركة في الفيلم برفقة المخرج 
روجــــرز ألرز. وهناك زيارات ومشــــاركات 
عديدة لشعراء وكتاب عالميين في حلقات 
ثقافيــــة دارت في المتحــــف نذكر الأحدث 

منها زيارة الدكتور هنري زغيب (2024).“
المتحــــف  زوار  ”عــــدد  أن  ويوضــــح 
يتفاوت من ســــنة إلــــى أخــــرى. ويمكننا 
القــــول إن معدل الزائرين خلال ســــنة من 
الســــنوات الطبيعية حوالي 20 ألف زائر. 
ويحتــــوي متحف جبران علــــى 440 لوحة 
ورســــما أصليــــا لجبــــران بالإضافــــة إلى 
مكتبتــــه الخاصــــة وأغراضه الشــــخصية 
كســــريره وأدوات الرســــم. ويوجــــد فــــي 

المتحف أيضا مدفن جبران.“

فــــي حديث عــــن النشــــاطات الخاصة 
بفكــــر وفن وجبــــران التــــي تنظمها لجنة 
جبــــران الوطنيــــة، يقول فــــادي رحمة إنّ 
”أولى المهمّــــات للجنة جبــــران الوطنيّة، 
الجمعيّــــة التي تحمل اســــم جبــــران، هي 
العمل على ترســــيخ الحضــــور الجبراني 
في الذاكرة الوطنيّــــة والعربيّة والعالميّة 
من خلال نــــدوات ومؤتمرات ومهرجانات 
ومعارض ونشاطات متنوعة. وبالرغم من 
الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية 
في لبنان قمنا خــــلال العامين الماضيين 
بعدة نشاطات نذكر منها: إقامة معرضين 
للوحــــات جبــــران الأصلية فــــي نيويورك 
الأول في مبنى الأمم المتحدة والثاني في 
متحف الـ Drawing Center. وإقامة مسابقة 
’إملاء جبران الوطنية’ الســــنوية بمشاركة 
طلاب من مختلف المناطق اللبنانية نقلت 
على شاشة تلفزيونية محلية أطلقت للمرة 
الأولى الســــنة الماضية. كذلك منح جائزة 
’جبران خليل جبران للعام 2024’ بالتعاون 

مع معهد العلوم السياسيّة والقانونيّة في 
جامعة الكســــليك للذين فازا في المسابقة 
التــــي كان محورها القوانين والشــــرائع 
في فكر جبران خليــــل جبران، وكذلك دعم 
أعمال فنية ومســــرحية فــــي أربع مدارس 

لبنانية حول مئوية كتاب النبي.“
ويــــرى الكثيــــرون أن جبــــران افتــــك 
المكانــــة العالمية بفضــــل الكتابة باللغة 
الإنجليزيــــة خاصــــة فــــي كتابه الشــــهير 
”النبــــي“ وأن القارئ العربــــي تابع للناقد 
الغربــــي، ولــــو أن جبران عــــاش في بيئة 
عربية واكتفــــى بكتاباته بالعربية ما حاز 
هذه الشهرة وهذه المرتبة من الخلود مع 
كبار مبدعي الإنســــانية مــــع وجود كتاب 
عــــرب شــــباب يطاولونــــه فــــي كتاباته لم 

ينالوا فرصته.
وفي تعليقــــه على هذا الــــرأي، يقول 
رئيــــس اللجنــــة إن جبران بــــرع بالكتابة 
باللغتيــــن العربيــــة والإنجليزيــــة، فـ“في 
العربية كان من أهم أدباء النهضة وكتب 
لعدد من الصحف والمجلات وله مؤلفات 
وكتب عدة نالت إعجــــاب القراء بالعربية 
في لبنان والمهجر. في الإنجليزية كان له 
انتشار محدود ولكن سرعان ما اشتهرت 
كتبه بهــــذه اللغــــة كمفكر أعجــــب القراء 
بمقاربته للأمور الإنسانية. والمثال على 
ذلك هو ترجمة كتابه النبي إلى الفرنسية 
والألمانية والعربية في الســــنتين اللتين 
تلتــــا إصداره وبذلك يمكننــــا أن نقول إن 
شهرته العالمية أصبحت 
أسهل كون بعض كتبه كتبت 
بالإنجليزية وترجمت إلى 
لغات عدة. ولا شك أن 
جبران ككاتب بلغتين 
أصبح على قدر أوسع 
من الانتشار ولكن 
نجاحه العالمي ليس 
مرتبطا فقط باللغتين 
اللتين كتب بهما بل 
بعمق فكره والاهتمام 
الذي ناله في قلوب 
قارئيه وعقولهم. نجاح 
النبي أصبح ظاهرا منذ 
أن صدر الكتاب وتتالت 
ترجماته حتى يومنا هذا 
وإلى أكثر من مئة لغة بما 

فيها لغات محلية جدا.“

يشهد متحف جبران خليل جبران على عبقرية مفكر لبناني تجاوزت الحدود، 
عبقرية مفكر أبهرت كلماته الغرب قبل العرب، وهو متحف يزوره ســــــياح من 
ــــــي تعنى بإرث المفكر  ــــــف العالم، ورغم ذلك تواجــــــه اللجنة الوطنية الت مختل
الراحل صعوبات مادية كبيرة لاســــــتمرار أنشــــــطتها، ورغم ذلك فهي تراهن 

على أهمية حماية هذا الإرث الذي هو جزء مهم من ذاكرة لبنان.

جبران خليل جبران خالد في الذاكرة اللبنانية 

والعربية والعالمية
ر في العالم

ّ
فادي رحمة: لجنة جبران الوطنية تجتهد لتصون ذكرى مفكر لبناني أث

متحف شاهد على عبقرية جبران خليل جبران

لوحات ومقتنيات للمفكر اللبناني العالمي

صيانة وتطوير متحف 

جبران يحتاجان إلى تمويل 

كبير لم تعد اللجنة 

 
ّ
تستطيع تدبيره إذ أن

إيراداتها لم تعد تكفي

إبراهيم مشارة
كاتب وناقد جزائري

نجاح جبران العالمي ليس 

مرتبطا فقط باللغتين 

اللتين كتب بهما بل بعمق 

فكره والاهتمام الذي ناله في 

قلوب قارئيه وعقولهم جر ر بزي
فيها للمرة الأولى 
ســــخ طبق الأصل 
ت جبران الخاصة 
خة المطبوعة من 
وجدت في مكتبة 
إلى الطبعة  ضافة
والهولندية  نيــــة 
ت إهــــداء لجبران 

نة جبران الوطنيّة 
لتصنيف”متحف 
ساسيّ في شمال 
ل مهرجــــان كبير 
د كرامــــي الدولي
ضية تحت اسم 

 إن 
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سب إذ
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م ربي
لعدد من الصحف و
وكتب عدة نالت إعج
في لبنان والمهجر.
انتشار محدود ولك
كتبه بهــــذه اللغــــة
الإ بمقاربته للأمور
ذلك هو ترجمة كتاب
والألمانية والعربية
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 الرباط - تعد المهرجانات الســـينمائية 
فـــي المغـــرب فضـــاءات لعـــرض الأفلام 
النقـــاش  لإحيـــاء  حيويـــة  ومنصـــات 
الثقافي وتعزيز حضور الفن السابع في 
المشـــهد العام، خصوصا فـــي ظل تراجع 
وانحســـار  الســـينمائية  القاعـــات  دور 
النـــوادي التـــي كانـــت تؤطـــر الذائقـــة 
البصرية لجمهور واســـع، وفي قلب هذه 
الديناميكية برز مهرجان ”ســـيني بلاج“ 
بمدينـــة الهرهورة كنمـــوذج فريد يجمع 
بـــين متعة المشـــاهدة في الهـــواء الطلق 
وعبق البحر، مســـتفيدا من فضاء شاطئ 
ســـيد العابد ليقـــدم عروضا ســـينمائية 

على خلفية أمواج الأطلســـي، في تجربة 
سياحية ثقافية.

ونجح مهرجان الهرهورة منذ دورته 
الأولـــى في اســـتقطاب فنانين ومخرجين 
ونقـــاد مـــن المغـــرب وخارجـــه، وحافظ 
علـــى هوية خاصة بفضل شـــعاره المميز 
”الســـينما والبحر“، فـــكان بمثابة نافذة 
ثقافيـــة تنفتح علـــى الجمهـــور المحلي، 
خاصـــة الفئات التـــي لا تصـــل إلى دور 
العرض التجارية، لكن هذه التجربة التي 
كان ينتظر جمهورها دورتها السادســـة 
هـــذا العام، وجدت نفســـها أمام تحديات 
مالية خانقة أدت إلـــى إلغاء موعدها، ما 
أثار جـــدلا واســـعا حول معاييـــر الدعم 
الثقافـــي وغيـــاب الرؤية الإســـتراتيجية 
الفنية  التظاهـــرات  اســـتمرارية  لضمان 

الناجحة.
فـــي ظل هـــذا الوضـــع كان لصحيفة 
”العرب“ لقاء مع مديـــر المهرجان المخرج 
عبدالواحد مجاهد الذي قاد هذه التجربة 
منذ تأسيســـها، للوقوف علـــى تفاصيل 
ما حـــدث، وفهـــم خلفيات قـــرار الإلغاء، 
والتعرف على رؤيته لمستقبل المهرجانات 
السينمائية بالمغرب ودور ”سيني بلاج“ 
في نشر الثقافة السينمائية بين الطبقات 
الشـــعبية، إضافـــة إلى قراءتـــه الخاصة 
لمعضلـــة الدعم وتحديـــات التمويل التي 

تواجه الفعل الثقافي في البلاد.
وأكـــد المخـــرج والمنتـــج مجاهـــد أن 
الـــدورة السادســـة من مهرجان ”ســـيني 
بلاج“ ســـتقام من الســـادس والعشـــرين 
إلى الثلاثين من أغســـطس الجاري على 
شـــاطئ ســـيد العابد بمدينة الهرهورة، 
في أجواء تمزج بين نســـيم البحر وسحر 
الفن الســـابع، بهـــدف تقريب الســـينما 
مـــن الجمهـــور في فضـــاء مفتـــوح على 
الطبيعـــة. وأوضح أن المهرجـــان تنظمه 
الجمعية المغربية للفن بلا حدود، بشراكة 
مـــع جماعـــة الهرهورة ووزارة الشـــباب 
قطـــاع الثقافة،  والثقافـــة والتواصـــل – 

وبدعـــم من المركـــز الســـينمائي المغربي، 
مبـــرزا أنـــه يقـــود هـــذه التجربـــة منذ 

انطلاقتها الأولى.
وأشــــار إلى أن هذه الدورة ستشــــهد 
احتفــــاء بثلاث شــــخصيات بــــارزة تركت 
بصمة قويــــة في الســــينما المغربية، وهم 
الممثــــل والمخرج حميد الزوغــــي، والممثلة 
الســــعدية لاديب، والممثلة نادية النيازي، 
اعترافا بعطائهم الغني وأدوارهم المؤثرة 
في المشــــهد الفني. كما أوضح أن المسابقة 
الرســــمية ســــتعرف تنافــــس ســــتة أفلام 
مغربية لمخرجــــين متميزين علــــى جوائز 
”حوريات الهرهورة“، وهي: ”جلال الدين“ 

لنوفل  لحســــن بنجلــــون، ”كأس المحبــــة“ 
البراوي، ”أبي لــــم يمت“ لعادل الفاضلي، 
”المرجــــة الزرقــــاء“ لــــداود أولاد الســــيد، 
”التدريب الأخير“ لياســــين فنان، و“وحدة 
الحب“ لكمال كمال، بينما سيعرض فيلمه 
”ضاضوس“ خارج المسابقة ليتعرف عليه 

الجمهور.
وأضــــاف أن لجنة التحكيم يترأســــها 
عبدالرحمــــن  محمــــد  والمنتــــج  المخــــرج 
التــــازي، وتضم فــــي عضويتهــــا المخرج 
والموســــيقي  والفنــــان  الســــالمي،  عزيــــز 
يونس ميكــــري، والممثلة والمخرجة لطيفة 
أحــــرار، والممثلة بشــــرى أهريش. وفي ما 
يتعلــــق بالأنشــــطة الموازيــــة، أوضح أنها 
تشمل ورشــــات عملية للشــــباب المهتمين 
بالسينما، منها ورشة في الكتابة الفيلمية 
مع السيناريست بشــــرى ملاك، و“ماستر 
مع المخرج كمال كمال، وورشة في  كلاس“ 
التشخيص مع الممثل عبدو المسناوي، إلى 
جانب ندوة حول ”التوزيع الســــينمائي“ 
بشــــراكة مع اتحــــاد المخرجــــين والمؤلفين 
المغاربــــة، بالإضافة إلى تقــــديم إصدارات 

جديدة للنقاش.
وشــــدد مجاهــــد علــــى أن مــــا يميــــز 
مهرجان ”ســــيني بلاج“ هــــو حفاظه على 
فرادته عبر تحويل شاطئ سيد العابد إلى 
شاشة عملاقة تطل على المحيط الأطلسي، 
بما يجمع عشــــاق الفن السابع من المغرب 
وخارجه في أجواء صيفية تمزج بين متعة 
المشــــاهدة وعبــــق البحــــر، لتصنع تجربة 

سينمائية فريدة ومبهجة.
وقــــد أشــــار عبدالواحــــد مجاهــــد في 
تصريح ســــابق إلى أن مهرجان ”ســــيني 
ثقافــــي  مشــــروع  بالهرهــــورة   بــــلاج“ 
متكامل يســــعى إلى تقريب الفن الســــابع 
من الجمهور المغربــــي، وخاصة الطبقات 

الشــــعبية التــــي لا تصــــل إلــــى صــــالات 
الســــينما، تماما كما كانت تفعل النوادي 
الســــينمائية فــــي عهد الراحــــل نورالدين 
الصايل. وأكد أن المهرجان منذ تأسيســــه 
حمــــل هويــــة مميزة بشــــعاره ”الســــينما 
والبحر“، حينما جمع بين عروض الأفلام 
في الهواء الطلق ونسيم المحيط الأطلسي، 
وهذا منحه فرادته في المشهد السينمائي 

المغربي.
وأوضــــح مجاهد أن قرار إلغاء الدورة 
السادســــة، التي كان مقــــررا تنظيمها من 
الســــابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين 
من أغســــطس 2024، جاء نتيجة مباشــــرة 
لغيــــاب الدعم المالي الكافــــي، رغم النجاح 
الباهــــر الذي حققتــــه الدورة الخامســــة، 
مشيرا إلى أن الجماعة الترابية للهرهورة 
ووزارة الداخليــــة ووزارة الثقافــــة كانوا 
مــــن الداعمــــين الرئيســــيين في الســــابق، 
لكــــن هذا العام تم اســــتبعاد المهرجان من 
الدعم لأسباب غير واضحة، بينما حصلت 
مهرجانات أخرى على تمويلات مهمة، في 
مشــــهد يعكس اختلالا فــــي معايير توزيع 

الدعم الثقافي.
وبــــينّ أن فريــــق العمــــل كان قــــد أعد 
برنامجــــا ثقافيــــا غنيــــا يضــــم عروضــــا 
ســــينمائية ومسابقات رســــمية وورشات 

فنية ولقــــاءات فكرية، إضافــــة إلى تكريم 
أســــماء بارزة في الســــينما المغربية، لكن 
غيــــاب التمويل جعل كل هــــذه الترتيبات 
تتوقــــف، وأدى إلــــى إلغاء دعــــوات كانت 
موجهة لشــــخصيات وازنــــة مثل الروائي 
محمد الأشــــعري وأعضــــاء لجنة التحكيم 
وضيوف الشــــرف. وأشــــار إلى أن صدمة 
الإلغاء لــــم تقتصر علــــى المنظمين، وإنما 
امتــــدت إلى الجمهــــور الــــذي كان ينتظر 

المهرجان بفارغ الصبر.
وأضــــاف مجاهد أن الاعتمــــاد الكامل 
علــــى دعــــم الدولــــة يشــــكل خطــــرا على 
استمرارية أي مهرجان، داعيا إلى ضرورة 
إشــــراك القطاع الخاص ورجــــال الأعمال 
والمستشــــهرين في دعم الأنشطة الثقافية، 
خاصــــة أن الثقافــــة في الهرهورة تشــــمل 
والسينما،  التشــــكيلية  والفنون  المســــرح 
التــــي تلعــــب دورا أساســــيا في تنشــــيط 

الحياة الثقافية والسياحية للمدينة.
وشــــدد على أن ”ســــيني بلاج“ ساهم 
في الســــنوات الماضية فــــي تعزيز صورة 
الهرهورة كمحطة سياحية وثقافية، حيث 
اســــتضاف أكثر مــــن 150 فنانا في دوراته 
السابقة، وهذا ترك أثرا اقتصاديا وثقافيا 
ملحوظــــا، وأكد أن فقدان دورة مميزة مثل 
السادســــة لا يضر فقــــط بالمهرجان، وإنما 

حتى بالمدينة والمنطقة الســــاحلية ككل، إذ 
كان الحدث بمثابة رافعة ثقافية وسياحية 

تعزز مكانة الفن السابع في المغرب.
واســــتحضر فيلمه ”ضاضوس“ الذي 
تم إنتاجــــه بتمويل خــــاص ودون دعم من 
المركز السينمائي المغربي، وحقق في 2023 
إيرادات بلغــــت 8 ملايين و700 ألف درهم، 
متفوقــــا على أفــــلام عالمية مثــــل ”باربي“ 
الــــذي لم يتجاوز 4 ملايين و879 ألف درهم 
في صــــالات الســــينما المغربيــــة، واعتبر 
أن هــــذا النجــــاح دليل علــــى أن الجمهور 
المغربي مســــتعد لدعم الإنتاج المحلي إذا 
كان ذا جــــودة ويعكــــس قضاياه، مشــــددا 
علــــى أن الســــينما المغربيــــة قــــادرة على 
المنافســــة دوليا إذا وجــــدت بيئة إنتاجية 

وتسويقية قوية.
وختــــم مجاهــــد تصريحــــه بالتأكيــــد 
على أن اســــتمرار المهرجانات السينمائية 
مســــؤولية مشــــتركة بين الدولة والمجتمع 
المدني والقطاع الخاص، وأن دعم الثقافة 
الســــينمائية ليس ترفا، لأنه استثمار في 
الســــياحية،  والتنمية  الوطنيــــة  الهويــــة 
داعيا إلى شراكات حقيقية بين المؤسسات 
الرسمية والجمعيات والقطاع الاقتصادي 
لضمان استمرارية مهرجان ”سيني بلاج“ 
وإيصاله إلى مصاف المهرجانات العالمية.

عبدالواحد مجاهد: في {سيني بلاج» نحتفي بالسينما المغربية 

 بين نسيم البحر وسحر الفن
دورة سادسة من المهرجان تنير الهرهورة بالشاشة الكبرى

يجمع المخرج المغربي عبدالواحد مجاهد في مهرجان ”ســــــيني بلاج“ رواد 
الســــــينما المغربية الذين يشاركون في لجنة تحكيم المهرجان وفعالياته، إلى 
ــــــب فنانين عــــــرب، متحديا الأوضاع المالية الحرجــــــة التي تمر بها هذه  جان
التظاهرة المغربية الناجحة، حيث أوشكت إدارتها على إلغائها لكنها عدلت 
عن قرارها تمســــــكا بفرصة استمرار مهرجان مهم وجد منذ البداية لدعم 
السينما المغربية وتعزيز تموقعها عربيا ودوليا، إلى جانب إيصال العروض 

السينمائية للفئات المهمشة.

السينما بديل للموسيقى.. مهرجان قرطاج يعوض عرضا جمايكيا بفيلم {ثلاثون»

فعاليـــات  يشـــوب  كبيـــر  ارتبـــاك   
الدورة الــــ59 لمهرجان قرطـــاج الدولي، 
الـــذي تتواصـــل فعالياته إلـــى الحادي 
والعشرين من أغسطس الجاري، ارتباك 
ظهـــر جليا منذ الإعلان عن تفاصيل هذه 
الـــدورة التـــي أثارت الكثيـــر من الجدل 
حولهـــا، بـــدءا مـــن البرمجـــة واختيار 
الفنانين وغياب مدير للـــدورة، واعتذار 
بعـــض الفنانين عن المشـــاركة في إحدى 

الحفلات الجماعية.

وأعلنــــت لجنة تنظيــــم الــــدورة عبر 
الصفحة الرســــمية للمهرجــــان عن إلغاء 
حفــــل الفنــــان الجامايكــــي ”كــــي – ماني 
مارلــــي“ الذي كان من المقــــرر إحياؤه يوم 

السابع عشر من أغسطس الجاري.
وأوضحــــت اللجنــــة أنــــه ســــيتم في 
التاريخ نفسه تخصيص فقرة لتكريم روح 
الفنان التونســــي الراحل فاضل الجزيري 
من خلال عرض فيلمــــه ”ثلاثون“، وقالت 
”حــــين يرحــــل المبدعــــون تبقــــى أعمالهم 

تضيء المسارح والشاشات“.
كما أفادت لجنة التنظيم بأن الجمهور 
الذي اقتنى تذاكــــر الحفل من نقاط البيع 
يمكنــــه اســــترجاع قيمتهــــا ابتــــداءً مــــن 

يــــوم الاثنين الثامن عشــــر من أغســــطس 
الجاري، وذلــــك بمقرّ المؤسّســــة الوطنية 
الثقافية  والتظاهرات  المهرجانات  لتنمية 
والفنية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، 
أما التذاكــــر الإلكترونية، فســــيتم إرجاع 
مبالغها مباشــــرة إلى الحسابات البنكية 

للحرفاء انطلاقًا من التاريخ نفسه.
ولم تكشــــف اللجنة عن أسباب إلغاء 
الحفــــل، غير أن برمجته كانــــت قد أثارت 
منــــذ الإعــــلان عنهــــا فــــي مطلــــع يوليو 
الماضــــي، موجــــة مــــن الانتقــــادات علــــى 
شــــبكات التواصل الاجتماعي بســــبب ما 
نُســــب للفنان من مواقف داعمة للاحتلال 

الإسرائيلي.

ويعنــــي  مارلــــي“  مانــــي   – و“كــــي 
”المســــافر المغامــــر“، هــــو الطفــــل الوحيد 
لأسطورة موســــيقى الريغي  بوب مارلي 
من أنيتا بيلنافيــــس، بطلة تنس الطاولة 

الجامايكية.
بعد وفاة والده عــــام 1981، انتقل مع 
والدتــــه إلى ميامي فــــي الولايات المتحدة 
وهــــو في ســــن التاســــعة، هنــــاك تأثرت 
ذائقته الفنية بالموســــيقى الأميركية مثل 
الهيــــب - هــــوب والروك والبــــوب، ومنذ 
أن اشــــتد عــــوده وأصبح شــــابا مراهقا، 
اختار اســــتكمال مســــيرة والده في عالم 
الموسيقى، استفاد كثيرا من شهرة مارلي 
الأب حتى إنه يؤدي في حفلاته الكثير من 
أغانيــــه وله محبون حــــول العالم. عندما 
كان مراهقا، بدأ في أداء موسيقى الراب. 
وفي عام 2001، حصل على ترشيح لجائزة 

غرامي لألبومه، العديد من الطرق.
مانــــي مواقف واضحة  ولم يبد كي – 
وصريحة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، إلا 
أنه ســــبق وأن قدم حفلا في تل أبيب. كما 
تفيــــد تقارير بأنه يعتــــزم تقديم حفل ثان 
مباشــــرة بعد حفله في قرطــــاج، وقد أثار 
هــــذا الأمر غضب العديد من التونســــيين 
الذيــــن طالبــــوا عبــــر مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي المهرجان بإلغاء الحفل، ووجه 
بعضهم اتهامات للإدارة المســــيرة للدورة 
وتخضع لأجندات  الـ59 بأنهــــا ”مخترقة“ 
داعمة للصهيونية، وأنهــــا قدمت برمجة 
غير مدروسة وتتعارض مع مواقف رئاسة 
الدولة الواضحة والصريحة في ما يتعلق 
بدعم القضية الفلسطينية ونصرتها عبر 
كل الفنــــون، واتخاذ المهرجانــــات الفنية 
مســــاحة للدفاع عــــن الحرية إلــــى جانب 

التثقيف والتوعية بالقضايا الإنسانية.
يُذكر أن الدورة الحالية شهدت أيضا 
إدراج حفــــل للفنانــــة الفرنســــية هيلــــين 
سيغارا، قبل أن يتم إلغاؤه إثر ضغوطات 

مــــن الجمهور التونســــي، الــــذي عبّر عن 
رفضه لمشــــاركة فنانــــة معروفة بعلاقاتها 
ومواقفها الداعمة للاحتلال الإســــرائيلي، 
والســــؤال هنا لم لم تنتبه الإدارة المسيرة 
للــــدورة الـــــ59 منــــذ البدايــــة إلــــى هــــذه 
التفاصيــــل وتبحــــث في الفنانــــين الذين 
توجه لهم دعوات للمشاركة في المهرجان؟

ويبدو أن النقطة الإيجابية والمضيئة 
فــــي كل مــــا يحدث مــــن ارتباك فــــي هذه 
الدورة هــــي برمجة عرض فيلم تونســــي 
ســــيكون بديلا لحفل الفنــــان الجمايكي، 
هو ”ثلاثون“ للفنان التونســــي الذي رحل 
هذا الأسبوع الفاضل الجزيري، الذي يعد 
علما مــــن أعلام الفن فــــي تونس، وكانت 
لــــه إســــهامات كبيــــرة ارتقــــت بمهرجان 
قرطاج فــــي بداياته وجعلتــــه في مصاف 

المهرجانات الكبرى.
و“ثلاثون“ الذي صدر في العام 2008، 
فيلــــم يتحدث عــــن تونس فــــي ثلاثينات 
القرن العشــــرين تحديدا بــــين عامي 1924 
و1935، من خلال حكاية شــــبان تونسيين 
عاشــــوا في تلك الفترة وأثروا في تاريخ 
تونــــس الحديث، وهــــم الطاهــــر الحداد، 
الداعي إلى الحرية وللمساواة بين الرجل 
والمــــرأة، وابن عمه محمــــد علي الحامي، 
مؤســــس أول نقابــــة تونســــية للعمــــال، 
وأبوالقاسم الشابي، شاعر تونس الثائر 
ورمز الشعر التونسي، والحبيب بورقيبة 

القائد السياسي.
والفيلم هو أول عمل سينمائي درامي 
طويل للفنان التونسي الفاضل الجزيري، 
اســــتغرق إنجازه نحو ثلاث ســــنوات من 
الكتابة قبل الشــــروع في التصوير، الذي 
استمر حوالي ثلاثة أشــــهر، وتطرق إلى 
مرحلة سياســــية مهمة فــــي تاريخ تونس 
وهي مرحلة حاســــمة في النضال الوطني 
ضد الاســــتعمار، وبداية التأسيس لحركة 

سياسية ونضالية مهمة.

وكان صانع الفيلم أوضح أنه لا يقدم 
تاريخــــا دقيقــــا، بل يعرض شــــخصيات 
محورية من النضال التونســــي بأسلوب 
إبداعــــي خاص، وقــــال إن الفيلم ”مطالبة 
المخــــرج،  كخيــــال  التاريــــخ  يُقــــرأ  بــــأن 
مــــع الحفاظ علــــى النقــــاط البــــارزة لكل 
فيلم ضد  شخصية“، معتبرا أن ”ثلاثون“ 
الرجعية والســــلفية وكل أشكال التطرّف 
الفكــــري، وأن صناعتــــه جــــاءت ردّا فنيا 

احترافيا على الانغلاق الفكري.

والجزيــــري فنان مجــــدد وذو مواقف 
شــــجاعة وصارمــــة، وكان يدعــــم العمــــل 
الفني بكل حرية وثورية في الوقت نفسه، 
حيــــث لطالما شــــدد علــــى أن صناعة الفن 
يجــــب أن تكون نداءً ضــــد الركود الفكري 
والاجتماعــــي، وأن تدفــــع المجتمــــع نحو 

التفكير ونبذ الانغلاق.
وتعيــــد هــــذه اللفتــــة إلــــى الأذهــــان 
الحضور السينمائي في مهرجان قرطاج 
الذي لــــم يعد له مكان، رغــــم أن المهرجان 
كان خلال العقود الماضية يتضمن عروض 
أفــــلام، ولا يقتصــــر فقط علــــى العروض 
الموســــيقية وبعــــض العــــروض الراقصة 
أو المســــرحية. كما يسلط الضوء على أن 
الفن التونســــي يمتلك أعمالا مهمة في كل 
المجالات تحتاج أن يســــلط الضوء عليها 
ضمن المهرجانات وفي مقدمتها مهرجان 

قرطاج نافذة تونس على الخارج.
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 لندن - بعكس الشائع عن أضرار غسل 
الشـــعر المتكـــرر، يؤكد طبيـــب الأمراض 
الجلديـــة ســـتيفانو ماريا ســـيريني أنه 
يســـاعد علـــى التخلـــص مـــن العناصر 
اختيـــار  تم  إذا  فقـــط  ولكـــن  الضـــارة، 
منتجـــات لطيفة ومغذية لا تجرد الشـــعر 

من زيوته الطبيعية.
وبحســـب تقرير نشـــره موقع ”سي.
أم.يـــو“، يكمن ســـر الغســـل المتكرر دون 
تلف الشـــعر فـــي نوع الشـــامبو وطريقة 
الجلـــد  أطبـــاء  ويُوصـــي  اســـتخدامه. 
باســـتخدام شامبوهات مُخصصة للشعر 
المعُرّض لأشـــعة الشـــمس والملـــح ومياه 

المسابح.
ويجب البحث عن شامبوهات مُرطبة 
تحتوي علـــى مكونـــات مثـــل الكيراتين 
وفلاتر الأشـــعة فوق البنفســـجية بعامل 
حمايـــة من الشـــمس 30 أو أعلـــى، فهي 
تُشـــكّل طبقة واقية على خصلات الشعر. 
ويســـاعد اســـتخدام شـــامبو مُنقّى مرة 

أو مرتين أســـبوعيا على إزالة الرواسب 
المسُـــتمرة من الملـــح والكلـــور والتلوث، 
والتـــي يمُكن أن تُضعف الشـــعر إذا تُرك 

بدون علاج.

كمـــا أن درجة الحـــرارة مُهمة. يمُكن 
أن يُجفـــف الماء الســـاخن فـــروة الرأس 
والشـــعر، لذا ينبغي اختيـــار الماء الفاتر 
لفتح مســـام الشـــعر بلطـــف وتنظيفها. 
وفـــي نهاية عملية غســـل الشـــعر يمكن 
شـــطفه بماء بارد لإغلاق مســـام الشعر، 

مما يُعزز لمعانه ويحمي الشعر المصُبوغ. 
وفـــي فصل الصيـــف تفرز فـــروة الرأس 
بشـــكل طبيعي المزيـــد من الزهـــم، وهي 
مادة دهنية، وتبـــذل الغدد العرقية جهدًا 
إضافيًا، هذا إلى جانب أشـــعة الشـــمس 
ومياه البحر المالحة والكلور في حمامات 

السباحة، مما يعرض الشعر للتلف.
وإذا كان الشـــخص يعيش نمط حياة 
نشطا، مثل السباحة بانتظام أو ممارسة 
الرياضـــة فـــي الهواء الطلق، فإن غســـل 
الشـــعر بانتظام يســـاعد على منع تراكم 

الأوساخ التي قد تُهيّج فروة الرأس.
أما أصحاب فـــروة الرأس العادية أو 
الجافة، فربمـــا يجدون أنهم لا يحتاجون 
إلى غسل الشعر كثيرًا، لكنهم يستفيدون 
مـــن روتـــين خـــاص بالصيـــف مُصمّـــم 

خصيصًا لاحتياجات فروة رأسهم.
ويتفـــق معظم أطباء الجلـــد على أن 
غســـل الشـــعر من خمس إلى ست مرات 
أســـبوعيًا خـــلال أشـــهر الصيـــف هـــو 

الأنســـب لأصحاب فروة الـــرأس الدهنية 
أو الهوايـــات النشـــطة، حيـــث تســـاعد 
هذه العنايـــة المتكررة علـــى إزالة العرق 
والزيوت والبقايا البيئية المتراكمة التي 
يمكـــن أن تجعل الشـــعر يبـــدو باهتا أو 

ثقيلا.
أما أصحاب فـــروة الرأس الجافة أو 
العادية، فعادةً ما يكون غســـل الشعر كل 
يومين إلى ثلاثـــة أيام كافيًا للحفاظ على 
توازنـــه. ومن الجيد تعديل روتين غســـل 
الشعر بناءً على الشـــعور بفروة الرأس، 
ســـواء كانت مُثيرة للحكـــة أو دهنية أو 

نظيفة.
مهمـــة  خرافـــة  الأطبـــاء  ويدحـــض 
مفاداها أن غســـل الشـــعر يوميًا يُسبب 
تســـاقط الشـــعر أو تلفه عنـــد القيام به 
بشـــكل صحيـــح، ففـــي الواقـــع، يُحافظ 
الغســـل المتكرر على نظافـــة فروة الرأس 
ويدعم تـــوازن ميكروبيومهـــا ويُقلل من 

قشرة الرأس والتهابها.
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 الرباط - تراهـــن التعاونيات الزراعية 
النســـوية فـــي المغـــرب علـــى الملتقيات 
والمعـــارض التـــي تنظم فـــي المهرجانات 
الصيفية لإنشاء قنوات تسويق منتجاتها 
وزيـــادة مبيعاتها، وفتح الباب للنســـاء 
وتحســـين  مهاراتهن  لتطوير  العامـــلات 
الدخل بالاســـتفادة من الحركة السياحية 

التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة.
المعارض  فـــي  التعاونيات  وتشـــارك 
على هامش عدد من المهرجانات الصيفية 
بمختلـــف مـــدن وجهات المملكـــة كفرصة 
لزيـــادة المبيعـــات، وبناء شـــبكة علاقات 
وتبـــادل التجارب مع باقـــي التعاونيات، 
باعتبـــار أن التواجـــد المنتظـــم في هذه 
المعـــارض يفتـــح آفاقا جديـــدة للتعريف 
بالصناعة اليدوية والتقليدية، باعتبارها 
حافزا للنساء المشتغلات في التعاونيات 

من أجل تحسين الإنتاجية.
وســـجلت وزيرة السياحة والصناعة 
الاجتماعـــي  والاقتصـــاد  التقليديـــة 
عمـــور  الزهـــراء  فاطمـــة  والتضامنـــي 
وجـــود معطيـــات رقمية تظهر اســـتفادة 
التعاونيات النســـوية من برامج الوزارة، 
والتـــي تتمثل في مشـــاركة النســـاء في 
المعارض الوطنية والجهوية والأســـواق 
المتنقلـــة بنســـبة تفـــوق 70 فـــي المئـــة، 
وبلوغ نســـبة المشـــاريع النســـوية التي 
يواكبهـــا برنامج ”مـــؤازرة“ 62 في المئة، 
كما أن الجائـــزة الوطنية ”للا المتعاونة“ 

مخصصة للنساء بنسبة 100 في المئة.

أهميـــة  علـــى  الوزيـــرة  وأكـــدت 
التعاونيـــات، لكونهـــا توفر دخـــلا ثابتا 
للنساء وتحســـن وضعيتهن الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتشـــجعهن على الإدماج 
فـــي الاقتصاد الوطني، موضحة أن ”عدد 
التعاونيات النســـوية يصـــل حاليا إلى 

.“7730
 وقالت سناء وفدي، مسيرة تعاونية 
الرياحـــين لتنمية المنتجات الجمالية، في 
تصريح لـ“العرب“، إن مع كل مشاركة في 
المعارض المحلية والوطنية مثل المعرض 
الدولـــي للفلاحـــة بمكناس، نســـتمر في 
تطوير منتجاتنا وابتـــكار أفكار جديدة، 
والتعاونية تخطط لإنتاج منتجات خالية 
من الجلوتين لتلبيـــة احتياجات الزبائن 
الذين يعانون من حساسية تجاهه، فضلا 

عـــن خططها المســـتقبلية للتوســـع نحو 
أســـواق أخرى، ما يعني اســـتمرار تقدم 
التعاونية ونجاحها فـــي جذب الاهتمام 

المحلي والدولي.
مواد  المعروضـــة  المنتجات  وتشـــمل 
بالتجميـــل  تتعلـــق  وأخـــرى  غذائيـــة 
والمنتجات العطريـــة والطبية، بالإضافة 
إلـــى ملابـــس تقليدية منســـوجة يدويا، 
وذلك ضمـــن مشـــاريع رأت النور بفضل 
دعـــم ومواكبة المبـــادرة الوطنية للتنمية 

البشرية.
 – السوســـيو  المعـــارض  وتهـــدف 
اقتصاديـــة إلـــى الاحتفـــاء بالتعاونيات 
المحلية والوطنية، وبدورها في النهوض 
والتضامنـــي  الاجتماعـــي  بالاقتصـــاد 
والإدمـــاج الاقتصـــادي، وبشـــكل خاص 
التعاونيات النســـائية، فـــي ظل الحركة 
الســـياحية مع المســـاهمة فـــي الترويج 

للمنتجات المحلية.
”ديمـــا  تعاونيـــة  مســـيرة  وقالـــت 
إسكاركو“ لـ“العرب“ إن مشاركة التعاونية 
فـــي المعارض خلال فصل الصيف بمثابة 
فرصة سانحة لعرض منتجاتنا وتوسيع 
آفاقنا وتبادل الخبرات مع زوارنا وزملاء 
المهنـــة بالتعـــرف على تجـــارب مبتكرة، 
ممـــا يتيح لنا فرصـــة للتفاعل مع العديد 
من التعاونيات المشـــاركة وتبادل المعرفة 
والخبـــرات، كما تســـاهم هـــذه المعارض 
المجاليـــة في تعزيز مكانـــة التعاونية في 
الســـوق المحلية والدولية، مما سيمكننا 
من تقديم أفضل ما لدينا لتطوير صناعة 

التجميل المغربية.
الـــوزارة،  إســـتراتيجية  وترتكـــز   
وفقـــا للوزيرة عمور، علـــى تقوية قدرات 
التعاونيـــات عبـــر دورات تدريبيـــة فـــي 
التشريع والمحاسبة والتمويل والتسويق 
الإلكتروني، إضافة إلى ”دعم التسويق“، 
عبر تنظيم عدة معارض وطنية وجهوية، 
إذ شـــاركت 105 تعاونيـــات في معارض 

دولية، فضلا عن ”برامج للدعم والمواكبة 
”مـــؤازرة“،  كبرنامـــج  والتحســـيس“، 
وبرنامج ”للا المتعاونة“ وبرنامج ”الجيل 

المتضامن“.
 وتضع إستراتيجية ”الجيل الأخضر 
2020 – 2030“، فـــي صميم أولوياتها دعم 
الفلاحـــة التضامنيـــة، وتحفيز سلاســـل 
المجموعات  وتشـــجيع  المحليـــة،  الإنتاج 
كالتعاونيـــات  الاقتصـــادي  النفـــع  ذات 
وتمكينها من مواكبة آخر المستجدات في 
القطاع الزراعـــي، وخلق فضاءات لتبادل 
الخبـــرات بين مختلـــف الفاعلين وتثمين 
المبادرات الناجحـــة، بهدف بناء اقتصاد 

مجالي مندمج ومستدام.
وتعـــرف المعـــارض التي تقـــام بعدد 
مـــن المدن المغربيـــة، مشـــاركة تعاونيات 
نســـائية ورائـــدة، تقـــدم نمـــاذج ملهمة 
فـــي مجال الإنتـــاج المحلـــي والتضامن، 
مـــن بينهـــا تعاونية الحمريـــة للتضامن 
والتنمية، وتعاونية نســـاء سوس، التي 
تشـــارك بمنتجـــات متنوعـــة تعتمد على 
زيت الأركان وزيت التين الشوكي، والتي 
عملت النساء المشتغلات بها على تطوير 
أســـاليبها التقليدية من خـــلال التكوين 
والدراســـات، لتوفير منتج مغربي أصيل 

بمعايير عالمية.
ولمواجهـــة التحديات التـــي تمر بها 
التعاونيات شرعت الحكومة بالعديد من 
الإصلاحات لتعزيـــز حكامة التعاونيات، 
وتســـهيل وصولها إلى التمويل، وتعزيز 
حضورهـــا، من خلال وضـــع برامج دعم، 
تشـــمل التكوين والاستشـــارة والمواكبة، 
بالإضافـــة إلى صندوق ضمان لتســـهيل 

التمويلات.
وتســـاعد عدد من المؤسسات المحلية 
والوطنية منها مؤسسة ”ستارتاب كرو“، 
فـــي مواكبـــة التعاونيات التي تســـاهم 
فـــي تنميـــة الاقتصاد الوطنـــي، بجعلها 
فضـــاء للابتـــكار الاجتماعـــي وتطويـــر 

الاقتصاد وإدماج الشـــباب والنســـاء في 
سوق الشـــغل، بتزويد روادها بالمهارات 
والتكوين والتأطير اللازم من أجل تطوير 
التعاونيات وتحسين الدخل للمنخرطين، 

وتسويق منتجاتهم.
وتدعـــم المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة 
البشـــرية إنشـــاء وتأطيـــر التعاونيـــات 
خاصة النســـائية التي تســـاهم في خلق 
فـــرص العمـــل وفـــي التنميـــة المحليـــة 
خاصـــة دعم دخـــل النســـاء المنخرطات، 
ودعم وصولهن إلى سلاســـل إنتاج لديها 
إمكانات التشـــغيل العالي، بالإضافة إلى 
الدعـــم المالي لتقوية القـــدرات الإنتاجية 
دورات  وتنظيـــم  التعاونيـــات،  لهـــذه 
في مجـــالات التســـيير والتدبيـــر المالي 
والتســـويق في مجالات مـــواد التجميل، 
وتثمـــين النباتـــات الطبيـــة والعطريـــة، 
والتطريـــز والخياطة، وإنتـــاج وصناعة 
الشـــموع، والمطعمة، وإنتـــاج الحلويات 
والخبز، وفـــن الديكور والتصميم، والفن 

الحرفي.
استمرارية  ضرورة  مسؤولون  وأبرز 
النســـاء  لفائـــدة  التكوينـــي  البرنامـــج 
والحرفيـــات المنتجـــات مـــن أجل تجويد 
منتجاتهن وتطوير خبراتهن ومهارتهن، 
بالإضافة إلى إرســـاء منظومة للتسويق 
والإشكالات  الإكراهات  مختلف  ومعالجة 
المرتبطـــة بالتســـويق، وخلـــق فضاءات 

المبادرات النسوية لعرض المنتوجات.
ويندرج برنامج دعم مبادرات الإدماج 
الاجتماعي والاقتصادي في إطار البرنامج 
الثالث المتعلق بـ“تحسين الدخل والإدماج 
الاقتصادي للشباب“ ضمن المرحلة الثالثة 
مــــن المبــــادرة الوطنية للتنمية البشــــرية، 
والجمعيــــات  التعاونيــــات  ويســــتهدف 
المنتجة ويشمل محاور رئيسية تهم الدعم 
المباشر للتعاونيات والجمعيات، وتكوين 
وتقوية القدرات، ودعم تسويق منتوجات 

هذه التعاونيات والجمعيات.

 هونغ كونغ - أظهرت دراســــة حديثة 
أن الإفــــراط في ممارســــة ألعــــاب الفيديو 
يرتبط بشــــكل مباشــــر بارتفــــاع معدلات 
القلق والاكتئــــاب واضطرابات النوم لدى 

الشباب، خاصة الفتيان.
وأجــــرى باحثــــون مــــن هونــــغ كونغ 
اســــتطلاعا شــــمل 2592 طفــــلا ومراهقا، 
وتبــــين أن 31 فــــي المئة منهم يمارســــون 
اللعب بشكل مفرط، أي لمدة خمس ساعات 
أو أكثــــر متواصلــــة على أجهــــزة الألعاب 
أو الكمبيوتــــر. وكشــــف 30 فــــي المئة من 
المشــــاركين أنهــــم ينخرطــــون فــــي اللعب 
بشراهة مرة واحدة على الأقل شهريا، مع 
زيادة النسبة بين الفتيان بنسبة 14.3 في 

المئة مقارنة بالفتيات.
وأظهرت النتائج أن اللاعبين المسرفين 
في اللعب من كلا الجنســــين يعانون أكثر 
من الاكتئــــاب والقلق والتوتر والشــــعور 
بالوحدة وقلــــة النوم وانخفاض الثقة في 
قدراتهم الدراسية، مقارنة بغير المفرطين. 
كمــــا ســــجلوا معــــدلات أعلى مــــن إدمان 
الألعــــاب المزعــــج، المعــــروف طبيا باســــم 

اضطراب ألعاب الإنترنت.
وأشــــار معدو الدراسة إلى أن الإفراط 
فــــي اللعب قد يكــــون مؤشــــرا مبكرا على 
تطور مشــــكلات صحية عقلية وجســــدية 

واجتماعية خطيرة.
وأفــــادت دراســــة أخــــرى نشــــرت في 
يونيو بأن المراهقــــين الذين يقضون أكثر 
من ســــاعتين يوميا في تصفــــح الهواتف 
أو الأجهــــزة اللوحيــــة يضاعفــــون خطــــر 
احتمــــالات  وتــــزداد  بالقلــــق،  إصابتهــــم 
إصابتهــــم بالاكتئــــاب أربعــــة أضعــــاف. 

وبيّنت أن الإفراط في استخدام الشاشات، 
خصوصــــا فــــي التمريــــر الســــلبي، يزيد 
معــــدلات القلــــق والاكتئــــاب والعدوانيــــة 

والاندفاعية بين المراهقين.
وأظهر بحث اســــتمر تســــعة أشهر أن 
45 في المئــــة من المراهقــــين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و17 عاما، ولم تكن لديهم 
مشــــاكل نفســــية ســــابقة، ظهــــرت عليهم 

أعراض تستدعي تقييما طبيا إضافيا.

ورغم هذه المخاطــــر، أوضحت أبحاث 
أخرى أن لألعــــاب الفيديو فوائد محتملة، 
منهــــا تحســــين القــــدرات الإدراكيــــة. فقد 
أظهرت دراســــة أن اللاعبين حققوا نتائج 
أفضــــل في اختبــــارات الذاكــــرة والانتباه 
والتفكيــــر مقارنة بغيرهم، بينما لم تحقق 
التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة 

أسبوعيا الأثر نفسه.
كما وجدت دراســــة يابانية أن امتلاك 
جهاز ألعاب وممارســــة اللعب ســــاعد في 
تحسين الصحة النفسية، لكن هذه الفوائد 
لم تُســــجل لدى من لعبــــوا أكثر من ثلاث 
ســــاعات يوميا، ما يشــــير إلى أن المشكلة 

تكمن في الإفراط في اللعب.

 لنــدن - تلقـــى صيحة مكيـــاج ”الفتاة 
المتعبـــة“ رواجـــا كبيرا على تيـــك توك، إذ 
تجذب الانتبـــاه بالمظهر الذي يوحي بعدم 
النـــوم، مع عيون غائرة وبشـــرة شـــاحبة 
وشفاه محمرة بخفة وتهدف هذه الصيحة 
إلى التعبير عن الشـــخصية والتمرّد على 

المثالية.
وبدت عينـــا جينا أورتيغا في العرض 
مسلســـل  مـــن  الثانـــي  للموســـم  الأول 
”وينســـداي“ فـــي لنـــدن ملطختين بشـــكل 
خفيف، ومؤطّرتين بظلال داكنة. وبشرتها 
شاحبة، وعظام وجنتيها بارزة بلمسة من 
الرمـــادي، فيما شـــفتاها يميل لونهما إلى 

الأرجواني، وتبدو مرهقة.
ولطالمـــا كانـــت معايير الجمـــال تدفع 
الناس إلى تجنّـــب الإطلالة بمظهر متعب. 
فكريمـــات التصحيـــح، وكريمـــات العين، 
وأقـــلام إخفـــاء العيـــوب صُممـــت جزئيًا 

لجعلنا نبدو منتعشين ويقظين.
وتاريخيًا، كان الإرهاق يرتبط بالصحة 
السيئة، والتقدّم في السن، وقلة الجاذبية. 
لكن صيحة ”الفتاة المتعبة“ تحتفي بعكس 
ذلـــك تمامًا، فهي تدعو إلـــى تقبّل العيوب 

التي اعتدنا إخفاءها.
والوجه الأبـــرز لهـــذه الصيحة اليوم 
هـــي وينـــزداي آدامـــز، الابنـــة الغامضة 
والانطوائية لعائلة آدامـــز، التي تتمحور 
حولها سلسلة تيم بورتون على نتفليكس، 
حيـــث تلعـــب أورتيغـــا الدور الرئيســـي. 
وعلـــى غرار الموســـم الأول، تظهـــر الممثلة 
في الموسم الثاني بعيون غائرة ذات ظلال 
داكنة وبشرة شـــاحبة، تمامًا مثلما أطلّت 
على الســـجادة الحمراء في العرض الأول 

للمسلسل بلندن.
وبحلـــول أواخر يوليـــو أصبح مكياج 
”الفتـــاة المتعبة“ فئة قائمة بذاتها على تيك 
توك، مع انتشـــار العديد من التفســـيرات 

حول كيفية الحصول على مظهر قلة النوم، 
حتى إنّ بعضها حصـــد أكثر من 300 ألف 

مشاهدة.
وبشـــكل عـــام، يتميّـــز هـــذا المظهـــر 
بالفوضوية وعدم الإتقان مع لمســـة تمرّد. 
وقالت خبيرة المكياج ومديرة قسم الجمال 
في مجلة غـــلاس كيم بـــراون في تصريح 
لـ“ســـي.أن.أن“ إنـــه احتفـــاء بالواقعيـــة، 
فمظهـــر الفتـــاة المتعبـــة يتمتـــع بحـــدة 
وشخصية، وهو قوي وبارد في آن واحد.

ولا ينبغي الخلط بـــين صيحة ”الفتاة 
المتعبـــة“ وأســـاليب أخـــرى مثـــل الغوث 
فـــي المكيـــاج، الـــذي يركـــز علـــى بشـــرة 
شـــاحبة وعيون داكنـــة، أو صيحة مكياج 
الكوريـــة الجنوبيـــة، التي تبـــرز الانتفاخ 
أســـفل العينين لإطلالة شـــبابية. أما أقرب 
الصيحـــات الســـابقة لهـــا فهـــي موضـــة 
الغـــرنج، المعروفـــة بمظهرهـــا الفوضوي 

والعفوي، التي اشتهرت في التسعينات.
لكن، وكمـــا هي الحال مـــع غيرها من 
صيحـــات تيك تـــوك العابرة، فـــإنّ جذور 

صيحة ”الفتاة المتعبة“ حديثة.
وتقول خبيرة المكياج تارا ماكدونالد، 
التـــي ابتكرت إطلالة أورتيغا في الموســـم 
الأول، ”كان الهـــدف الأساســـي الحصول 
على مظهر أنيق وطبيعي، باســـتخدام أقل 

قدر ممكن من المنتجات“.

مظهر أنيق وطبيعي

ألعاب الفيديو تهدد 

المراهقين بمشكلات 

نفسية متعددة

صيحة مكياج {الفتاة 
د على المثالية

ّ
المتعبة» تمر

المعارض نافذة مهمة

المعارض الصيفية نافذة لتسويق منتجات 

التعاونيات النسائية في المغرب
التعاونيات النسائية تقدم نماذج ملهمة في الإنتاج المحلي والتضامن

منحت المعارض المنتشرة في أنحاء 
المغرب الفرصة للتعاونيات النسائية 
لفتح أبواب التواصل مع المستهلكين 
وتعريفهــــــم بمنتجاتهــــــا وتســــــويقها 
السياحي،  الموسم  خلال  خصوصا 
ما يفســــــح المجال لمشــــــاريع جديدة 

وخلق فرص عمل للنساء.

سر الغسل المتكرر دون تلف الشعر 

في نوع الشامبو وطريقة استخدامه

المراهقون المسرفون في 

اللعب من كلا الجنسين 

يعانون أكثر من الاكتئاب 

والقلق وانخفاض الثقة في 

قدراتهم الدراسية

العناية المتكررة بالشعر 

تساعد على إزالة العرق 

والزيوت والبقايا البيئية 

المتراكمة التي تجعل 

الشعر يبدو باهتا

مكياج {الفتاة المتعبة» 

يتميز بالفوضوية وعدم 

الإتقان مع لمسة تمرد 

ويدعو إلى تقبل العيوب 

التي اعتدنا إخفاءها

التعاونيات توفر دخلا 

ثابتا للنساء وتحسن 

وضعيتهن الاقتصادية

فاطمة الزهراء عمور

 محمد ماموني العلوي



 الريــاض - يتصبّب المصري عيد أحمد 
عرقًا وهو يحاول اتقاء وهج النار المتقدة 
في فــــرن مخبــــزٍ بالرياض، حيــــث يعمل 
لســــاعات طويلة يوميًا في ظروف أشــــبه 
بـ“جهنم“، بينما تتجاوز درجات الحرارة 

الخارجية 45 درجة مئوية.
ومزودًا بزجاجــــة مياه مثلجة وقطعة 
قمــــاش مبلولــــة يمســــح بهــــا وجهه من 
حين إلى آخــــر، يحاول أحمــــد (35 عامًا) 
التأقلم مع ظروف يزيدها حدة اضطراره، 
بموجــــب القواعد الصحية المعتمدة، إلى 
وضع كمامة على فمه وغطاء بلاســــتيكي 

للشعر.
ويشــــكّل التعرض للحر الشديد خطرًا 
صحيًا جســــيمًا، إذ يمكن أن يُسبب طفحًا 
حراريًا، أو تشــــنجات، أو إجهادًا حراريًا، 
أو ضربة شمس، والتي قد تكون قاتلة أو 
ذات عواقب تدوم مدى الحياة، مثل الفشل 

الكلوي في مرحلته النهائية.
واعتاد ســــكان المملكة خلال الصيف 
علــــى حــــرارة تلامــــس 50 درجــــة مئوية، 
وتكون الشوارع خلال النهار شبه مقفرة، 
فيما يُمنــــح العاملون في الهــــواء الطلق 
راحة إلزامية بين الثانية عشــــرة والثالثة 
عصرًا، من منتصف يونيو حتى سبتمبر، 
وهــــو إجــــراء متّبع فــــي العديــــد من دول 

الخليج.

لكنّ أحمد والمئات من عمّال المطاعم 
والمخابز يواصلون العمل في هذا الوقت، 

المتزامن مع ذروة طلبات وجبة الغداء.
ولا يخفــــي أحمــــد، الذي بــــدا منهكًا، 
جراء عمله  شــــعوره بـ“التعب والإرهاق“ 
قــــرب الفرن، حيــــث يُدخل عصا خشــــبية 
عليهــــا قطــــع العجين، ويُخرجهــــا حاملة 
أرغفــــة ســــاخنة. ويوضــــح ”الجــــو حار 
مضيفًا  بالخــــارج وهناك نار بالداخــــل،“ 
بحســــرة ”هنــــا بجــــوار النــــار أعاني من 

الاثنين سويًا“.

وقررت الســــلطات السعودية مواجهة 
درجات الحرارة المرتفعة في صيف 2025 
بإصــــدار تعليمــــات بحظــــر العمل تحت 

الشمس في الظهيرة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال متحــــدث باســــم وزارة الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية إن المملكة 
لديها ”لوائح واضحة للســــلامة والصحة 
المهنية للوقاية من آثار التعرض للشمس 
والإجهاد الحــــراري في جميع القطاعات، 
بما فيها قطاع الضيافة والأغذية، وغيرها 
مــــن القطاعــــات التــــي قد تشــــهد درجات 

حرارة عالية“.
عبــــر  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وأكــــدت 
موقعها الرســــمي أن القرار جاء في إطار 
الحفاظ على ســــلامة العاملين وصحتهم، 
وتجنيبهــــم مــــا قد يســــبب لهــــم مخاطر 
صحية، وتوفيــــر بيئة عمل صحية وآمنة 
وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة 

المهنية.
ودعت الســــلطات السعودية أصحاب 
العمل إلى ضرورة تنظيم ســــاعات العمل 
ومراعاة ما نص عليه القرار، للمســــاهمة 
في توفيــــر بيئة عمل آمنة مــــن المخاطر 
المختلفة، ورفع مســــتوى كفاءة ووسائل 
الوقايــــة للحد من الإصابــــات والأمراض 
المهنيــــة الناجمــــة عن التعرض لأشــــعة 
الشــــمس المباشــــرة، ما ينعكــــس إيجابًا 

على زيادة الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أنهــــا ”تجري حملات 
اللازمــــة“  الإجــــراءات  وتتخــــذ  تفتيــــش 
عنــــد تلقيها بلاغات عبر الخط الســــاخن 
علــــى  عقوبــــات  وتفــــرض  والتطبيــــق، 

المخالفين.
وفي يونيو، طالبــــت منظمة ”هيومن 
رايتس ووتش“، للعام الثاني تواليًا، دول 
الخليــــج بحماية العمــــال المهاجرين من 
الحر الشديد، معتبرة تدابير حظر العمل 

في الهواء الطلق ”غير كافية“.
وقبــــل خمســــة أعوام، حصــــل أحمد، 
المتحدر من محافظة أســــيوط في جنوب 
مصــــر، على فرصة للعمل في الســــعودية 
لقاء ثلاثــــة آلاف ريال شــــهريًا (نحو 800 
دولار)، يرســــل معظمها لأسرته لتحسين 

ظروف بناته الثلاث.
ويؤكد الرجل، الذي يعمل من الحادية 
عشــــرة صباحًا وحتى منتصف الليل، أنه 
يتحمّل هذه الظروف ”من أجل أســــرتي،“ 
رغــــم أن الإرهاق ينال منــــه مبكرًا. ويقول 

”بحلــــول منتصــــف اليوم أكــــون قد تعبت 
ويضيف ”الوقوف هنا أمام النار  تمامًا.“ 
يشــــبه جهنم بالضبط. أشــــعر بالنار في 
جانــــب جســــدي المقابل للفرن،“ مشــــيرًا 
إلى أنه يســــارع، بمجرد انتهاء عمله، إلى 
شرب ”ثلاث أو أربع زجاجات من المياه“.

لكن في السنوات الأخيرة، حتى الظل 
أصبح لا يُطاق بشكل متزايد في المنطقة 
الغنية بالوقود الأحفــــوري. وقال الخبير 
الكويتــــي فــــي مجــــال الأحــــوال الجوية، 
عيســــى رمضان، إن ”الســــنوات العشــــر 

الأخيرة هي الأعلى حرارة في الكويت“.
وفـــي أرجـــاء العاصمة الســـعودية، 
يمكـــن رؤيـــة عمّال في مخابـــز ومطابخ 
المطاعـــم ومحلات كيّ الملابس يعملون 
بجوار مصـــادر حرارة عالية دون توقف 

طيلة اليوم.
ويحـــذّر كريـــم الجنـــدي، الرئيـــس 
التنفيذي لمعهد الكربون ومقره هولندا، 
من أن هؤلاء يواجهـــون مخاطر صحية 
شـــديدة، مشـــابهة لمـــن يعملـــون تحت 
أشعة الشمس. ويقول ”التعرض لأشعة 

الشـــمس المباشـــرة في درجات حرارة 
تبلغ 40 درجة لمدة ســـاعة يمكن مقارنته 
بالتواجـــد أمام فرن بدرجـــة حرارة 200 
لفترة مشـــابهة، مع ارتفاع الحرارة عند 

فتح باب الفرن“.
ويوضـــح ”يمكن أن يـــؤدي الإجهاد 
الحراري وفقدان الســـوائل الســـريع من 
خـــلال التعرق إلى الجفاف الشـــديد، ما 
يضغط على الأعضاء الحيوية للجسد،“ 
موصيًا بأن يقوم العاملون أمام الأفران 
”بالابتعـــاد عنها أو إغلاقها أو الحصول 

على استراحة“ من وقت إلى آخر.
لكـــن اليمني هاني الدعيســـي، الذي 
يديـــر مطعمًـــا تعـــجّ صالتـــه بالـــرواد 
خـــلال النهار، يجد صعوبـــة في تطبيق 
توصيات كهذه. ويعاون الدعيســـي (26 
عامًـــا) ثلاثة موظفين فـــي مطبخ ضيق 
المســـاحة، ترفع حرارته شـــواء الدجاج 
على الفحم أو آلات عاملة بالغاز، وقدور 

ضخمة لإعداد الأرز.
ويقول الشـــاب، الـــذي تغطي وجهه 
كمامة ”المطبخ بشـــكل عام حار، والجو 

مضيفًـــا ”حتـــى  فـــي الخـــارج حـــار،“ 
لـــو وضعـــت عشـــرة مكيفات فلـــن تبرّد 

المطبخ“.
وفـــي صالة تناول الطعـــام المبرّدة، 
يقتصـــر اهتمـــام الزبائـــن على ســـرعة 

نيلهم طلبهـــم، إذ يتذمر بعضهم بمجرد 
تأخره. ويعلّق الدعيسي على ذلك، وهو 
يقوم بتجفيف عرقه ”أشعر أن الناس في 
الخـــارج تعيش في عالـــم، ونحن نعيش 

في عالم ثانٍ… الدنيا هنا جهنم“.
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في مواجهة جحيم الفرن

إجهاد حراري

 الصيف
ّ

السعودية تتحرك لحماية العمال من حر
بين نار الفرن ولهيب الشمس عمال يصارعون الحر من أجل لقمة العيش

يعمل العديد من العمال الأجانب في المطاعم وأفران الخبز بالرياض وسط 
حرارة تتجاوز 45 درجة، متحمّلين ظروفًا قاســــــية من أجل أســــــرهم، رغم 
قرارات الســــــعودية بحظر العمل تحت الشمس، ويواصل هؤلاء العمل قرب 
مصادر حرارة عالية، وسط تحذيرات من مخاطر صحية جسيمة كالإجهاد 

الحراري والجفاف.

مـــا  اجتمـــع   - (الســغال)  طوبــى   
يقـــرب من مليوني شـــخص فـــي مدينة 
طوبى بالســـنغال لإحياء ذكرى المكانة 
الروحية التي يُعتقد أن الشـــيخ أحمدو 
بمبـــا، مؤســـس الطريقـــة المريدية، قد 
بلغهـــا خلال نفيه من إدارة الاســـتعمار 

الفرنسي.
وتجمـــع أتبـــاع الطريقـــة المريدية 
في مدينـــة طوبى، التي تعتبر مقدســـة 
وتبعـــد 200 كيلومتر عن العاصمة دكار، 
لحضور فعالية ”مغال“ التي يُحتفل بها 

ســـنويا في الثامن عشـــر من شهر صفر 
وفقا للتقويم الهجري، والتي تقام للمرة 

131 هذا العام.
واكتظت المدينة، التي تأسست فيها 
الطريقة المريدية، بالزوار منذ ســـاعات 

الصباح الباكر ليوم الخميس.
واصطف مئـــات الآلاف مـــن الناس 
من جميع أنحاء السنغال ومن دول بها 
جالية ســـنغالية كبيرة، مثـــل الولايات 
المتحدة وفرنســـا وإيطاليا، في طوابير 
امتـــدت لكيلومتـــرات لزيارة المســـجد 

الكبير في طوبى وضريح الشيخ أحمدو 
بمبا.

وخلال ”مغـــال“، الذي يعني ”الثناء“ 
في اللغة الولوفية المحلية، يتم الاحتفال 
بالمكانة الروحية التي يُعتقد أن بمبا قد 
بلغها خـــلال نفيه إلى الغابـــون على يد 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية عام 1895.

ويتضـــرع أتبـــاع الطريقـــة المريدية 
بدعاء جماعي خلال مراسم الاحتفال في 
مدينة طوبى، ويزورون أقاربهم ويؤدون 

العبادات معا.

ووصـــل الإســـلام إلى الســـنغال في 
القرن الحادي عشـــر عبر التجار وعلماء 
الدين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبدأت الطـــرق الصوفية بالانتشـــار 
بســـرعة في البـــلاد في منتصـــف القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وكانـــت الســـنغال في قلب الأنشـــطة 
الاســـتعمارية الفرنسية في غرب أفريقيا 

خلال القرن التاسع عشر.
الاســـتعمارية  المنطقـــة  وكانـــت 
المعروفة باسم ”غرب أفريقيا الفرنسي“، 
والتي تضم بنين وبوركينا فاسو وكوت 
وموريتانيـــا  ومالـــي  وغينيـــا  ديفـــوار 
والنيجـــر والســـنغال وتوغو، تُـــدار من 

السنغال.
ورغـــم محـــاولات الفرنســـيين منـــع 
انتشـــار الإســـلام في الســـنغال، إلا أنها 
باءت بالفشل نظرا إلى المقاومة السلمية 

التي أظهرتها الطرق الصوفية.
ولـــم تنخرط الســـنغال فـــي مقاومة 
مســـلحة ضد الاســـتعمار الفرنسي، كما 
حـــدث فـــي الجزائر، بـــل اختـــار أعيان 
طريقتـــي المريديـــة والتيجانيـــة، إلـــى 
جانـــب التجـــار المســـلمين، التفـــاوض 
مـــع الفرنســـيين ســـعيا وراء مصالحهم 

الخاصة.
وخلال هـــذه الفتـــرة، أثـــار النضال 
الســـلمي ضـــد الاســـتعمار الـــذي قـــاده 
مؤسس الطريقة المريدية الشيخ أحمدو 

بمبا (1853 – 1927)، ردة فعل فرنسية.
ونظرا إلى تنامي شـــهرته، لاســـيما 
فـــي المناطـــق الريفية، والنمو الســـريع 
للطريقـــة، نُفـــي بمبـــا، عدة مـــرات بتهم 

مختلفة.
وأمضى بمبا، 33 سنة من حياته في 
المنفى أو تحت المراقبة داخل السنغال 

وخارجهـــا، وكان لنفيه إلى الغابون دورٌ 
هام في انتشار الطريقة.

واعتقل الجيش الفرنسي بمبا، بتهمة 
”التحريض على الفتنة“ ونفاه إلى مدينة 
مايومبا جنـــوب غربي الغابون، الواقعة 

في غرب القارة السمراء.
واحتُجـــز بمبا في كنيســـة قرابة 42 
شـــهرا تحت المراقبة الفرنسية، وخلال 
هـــذه الفتـــرة ألّـــف العديد مـــن الأعمال 

الدينية.

وبعد الغابون، أُرسل بمبا إلى جنوب 
موريتانيا، ورغم أنه لم يعد إلى وطنه إلا 
عام 1902، ظلّ طوال حياته خاضعا لقيود 

متكررة فرضتها الإدارة الاستعمارية.
ويعتبـــر تلاميذ بمبـــا، أن هذا النفي 
لم يكـــن هزيمة، بـــل على العكـــس، كان 
انتصارًا ساهم في رفع المكانة الروحية 

لشيخهم.
وقـــد أدى النفـــي إلـــى زيـــادة محبة 
الســـنغاليين لبمبا، ما أســـفر عن تزايد 
الطريقـــة  وترسّـــخ  ومريديـــه،  أتباعـــه 
المريدية بوصفها تقليدًا صوفيًا ســـنّيًا 

في البلاد.
بعد  وأقيـــم أول احتفـــال بـ“مغـــال“ 
عام واحد من وفـــاة بمبا في 1927، وذلك 

بمبادرة من ابنه محمد مصطفى.

م  ورغم أن الاحتفالات الأولى كانت تنظَّ
على نطاق ضيق، فإن مغال يُعَد اليوم من 

أهم الفعاليات الدينية في أفريقيا.
ولا يقتصــــر الحضــــور علــــى أتبــــاع 
الطريقة، بل يشمل أيضًا كبار الشخصيات 
في الدولة مثــــل الرئيس ورئيس الوزراء، 
وحتــــى  والفنانيــــن  الأعمــــال  ورجــــال 
الدبلوماســــيين الأجانب، حيــــث يزورون 
مدينــــة طوبــــى ويلتقون شــــيخ المريدية 

الحالي.
فــــي  بــــارزة  شــــخصية  بمبــــا  وكان 
كفــــاح الســــنغال مــــن أجــــل الاســــتقلال، 
وبســــبب أســــلوبه في مقاومة الاستعمار 
هته بعض  والتضحيات التي قدّمها، شــــبَّ
المصــــادر الغربيــــة بالمهاتمــــا غانــــدي، 
فــــي الهند، وأطلقــــت عليه لقــــب ”غاندي 

المسلم“.
علـــى  الســـنغال  حصـــول  وبعـــد 
اســـتقلالها عـــام 1960، واتخاذهـــا هوية 
الدولة الحديثة العلمانية، حافظت الطرق 
الصوفية على مكانتها كعنصر أساســـي 
لا غنـــى عنـــه فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 

والسياسية.
وترى الباحثة في العلوم السياســـية 
لوســـي كريفـــي، أن الســـنغال نجـــح في 
إرســـاء توازن راسخ بين الدولة الحديثة 
العلمانية والتقاليد الإسلامية المحافظة.
ويُعتقـــد أن هذا التوازن هو الســـبب 
وراء عـــدم تأثـــر الســـنغال بالتنظيمات 
الإرهابية المتطرفة التي اجتاحت معظم 

دول غرب أفريقيا.
ولا تحظـــى هـــذه الطـــرق الصوفية 
بالاحتـــرام من قبل أتباعها فحســـب، بل 
ينظـــر إليها معظـــم المجتمـــع بوصفها 
تحظـــى  توافقيـــة  اجتماعيـــة  كيانـــات 

بالتقدير.

{مغال}: مليونان يحيون ذكرى نفي الشيخ بمبا طوبى في السنغال تحتفي بـ

مناسبة للتكافل

العاملون في الهواء الطلق 

منحون راحة إلزامية بين 
ُ

ي

الثانية عشرة والثالثة 

ا، من منتصف يونيو 
ً
عصر

حتى سبتمبر

رغم محاولات الفرنسيين 

منع انتشار الإسلام في 

السنغال، إلا أنها باءت 

بالفشل بسبب مقاومة 

الطرق الصوفية السلمية



 طرابلس - نجـــح فريق أهلي طرابلس 
فـــي الظفر بلقـــب الـــدوري الليبي تحت 
قيادة حســـام البدري بعد ختام المسابقة. 
وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 
14 فـــي تاريخـــه، بعد الفـــوز على الهلال 
بنتيجـــة 0-2 مســـاء اليـــوم الثلاثاء في 
الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج. 
وسجل الهوني هدفا للأهلي طرابلس كما 
صنع هـــدف التقدم الذي ســـجله اللاعب 
الروانـــدي تيري مانزي. ونجـــح الفريق 
الأخضـــر في الرهـــان على خبـــرة القائد 
حمدو الهوني لإضافة لقب جديد، الهوني 
ساهم بكل جهوده من أجل التتويج ومن 
أجل كتابـــة تاريخ جديد للعملاق الليبي. 
ودارت أنبـــاء حـــول رحيـــل الهوني إلى 
القادســـية الكويتي بعد غيابه عن مباراة 
الأهلي بنغازي في الجولة الثانية لمرحلة 

سداسي التتويج.

ودارت أنباء حول رحيل الهوني إلى 
القادســـية الكويتي بعد غيابه عن مباراة 
الأهلي بنغازي في الجولة الثانية لمرحلة 
سداســـي التتويج. تهرّب حمدو الهوني، 
قائد الأهلي طرابلس الليبي، من ســـؤال 
حول مســـتقبله مع فريقـــه عقب التتويج 
بلقب الدوري المحلي. وقـــال الهوني ردا 
على ســـؤال حول مســـتقبله مـــع الفريق 
:“إن شاء الله.. سأختار القرار المناسب.“ 
ورفـــض قائـــد الأهلـــي طرابلس حســـم 
مصيره مع الفريق بعد نهاية منافســـات 
الموســـم الحالـــي. وعبـــر الهونـــي عـــن 
سعادته بالتتويج باللقب المحلي والتأهل 

للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
ويقود حســـام البدري المديـــر الفني 
فريـــق أهلـــي طرابلس ونجح فـــي كتابة 
اســـمه ضمن المدربين المصريين المتوجين 
باللقـــب. كمـــا يتواجد هادي خشـــبة في 
منصـــب المديـــر الرياضي بنـــادي أهلي 
طرابلـــس. وتغلـــب أهلـــي طرابلس على 
هـــلال بنغـــازي بهدفـــين دون مقابل في 
المبـــاراة الختاميـــة من المســـابقة. ورفع 
أهلي طرابلس رصيـــده إلى 13 نقطة في 
المرحلـــة الختاميـــة من مســـابقة الدوري 
وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافســـيه هلال 

بنغازي والأخضر.

ويلعب أهلي طرابلــــس أمام داديجي 
البنيني فــــي الدور التمهيــــدي من دوري 
أبطــــال أفريقيــــا. وحال صعــــوده يواجه 
المتأهل من إيه آس ســــي كيــــه التوغولي 
ونهضة بــــركان. ويعتبر حســــام البدري 
خامــــس مدير فنــــي مصري يتــــوج بلقب 
الــــدوري الليبي. إذ ســــبق وتــــوج كل من 
طلعت يوســــف وطارق العشري مع أهلي 
طرابلس بينما حقق علي شرف اللقب مع 
التحدي بينما حصد عبده صالح الوحش 

مع أهلي بنغازي.
في الســــياق ذاته، شــــهد موسم أهلي 
طرابلس تحت قيادة حسام البدري تحولا 
كبيــــرا، حيث نجــــح المــــدرب المصري في 
بنــــاء فريق متجانس يجمــــع بين الخبرة 
والشــــباب، ويعتمد على تكتيكات حديثة 
تجمــــع بــــين القــــوة الدفاعيــــة والفاعلية 
الهجوميــــة. وقــــد أثمــــر هــــذا النهج عن 
تحقيق سلســــلة مــــن النتائــــج الإيجابية 
التــــي لــــم تشــــهدها البطولــــة منــــذ فترة 
طويلــــة، حيــــث تمكن الفريــــق من تحقيق 
الانتصــــارات تلــــو الأخــــرى، متجنبًا أي 

خسارة حتى نهاية الموسم.
هذا الإنجاز يعكس ليس فقط مهارات 
البــــدري التدريبية، بل أيضــــا قدرته على 
التعامل مع الضغوطات وإدارة المباريات 
الهامــــة بحكمــــة، وهو ما جعلــــه محبوبا 
من قبــــل جماهير النادي، التــــي اعتبرت 
هــــذا اللقب بمثابــــة مكافأة علــــى الصبر 
والدعــــم المتواصلــــين للفريــــق. ويُعد هذا 
اللقب إضافة هامة إلى الســــجل التدريبي 
الحافــــل لحســــام البــــدري، الــــذي يمتلك 
تاريخــــا كبيرا من الإنجــــازات مع الأندية 
التي قام بتدريبها، خاصة النادي الأهلي 
المصــــري. هذا الإنجــــاز يؤكد علــــى قدرة 
المدرب المصري على النجاح خارج حدود 
بــــلاده، ويجعله واحدًا من المدربين العرب 
القلائــــل الذين تمكنوا مــــن تحقيق ألقاب 

في بطولات دوريات أجنبية.

نجاح تونسي

في السياق ذاته توج متوسط الميدان 
التونسي غيلان الشعلاني ومواطنه مراد 
الهذلي مــــع فريقهما أهلي طرابلس بلقب 
الدوري الليبي. وافتتح المدافع الرواندي 
مانزي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة 
بضربــــة رأســــية مميزة، قبــــل أن يضيف 
المهاجم الســــابق للترجــــي حمدو الهوني 
الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد انطلاقة 
رائعة وانتهاء بتسديدة دقيقة استقرت في 
شــــباك الهلال. وجرت منافسات سداسي 
التتويج في إيطاليا بمشاركة أندية أهلي 
طرابلس وأهلي بنغازي والاتحاد الليبي 

حيث  والســــويحلي،  والأخضر  والهــــلال 
نجح فريق العاصمة تحت قيادة المصري 
حســــام البدري في حصــــد 13 نقطة من 4 

انتصارات وتعادل واحد.
وأنفقت أنديــــة الدوري الليبي ملايين 
الــــدولارات مــــن أجــــل تدعيــــم صفوفهــــا 
بالعديــــد من اللاعبين من دوريات شــــمال 
أفريقيا وأصبح يســــير علــــى نهج أندية 
ســــوق  فــــي  الســــعودي  روشــــن  دوري 
الانتقالات الحالي لإبــــرام تعاقدات كبيرة 
مع وجود فارق كبير جدًا من حيث الأرقام 
الفلكيــــة التي تمنحها أندية المملكة لإبرام 
تعاقــــدات مع نجــــوم عالميــــين. كما فرض 
اللاعبون التونســــيون أنفســــهم بقوة في 
الــــدوري الليبي خــــلال فتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية؛ إذ نجــــح نــــادي الأخضــــر في 
التعاقــــد مع المهاجم بــــلال الماجري قادما 
من الملعب التونســــي، وتعاقد الترســــانة 
مع الجناح عبدالرحمن الحنشي قادما من 
الفحيحيــــل الكويتي وضــــم الأولمبي بلال 
العيفة قادمًا من أربيــــل العراقي. ويلعب 
محمــــد الجويني للنصر، ويضــــم المدينة 
فــــي صفوفه الثنائي عــــدي بالحاج وعلي 
العمري مهاجم الأفريقي الســــابق ويلعب 

المدافع محمد سالم في صفوف الهلال.

إنجاز تاريخي

نجحــــت بعــــض الأنديــــة الليبية في 
تعزيــــز صفوفهــــا بعــــدد مــــن اللاعبــــين 
الجزائريــــين فــــي مقدمتهــــم مهاجم نادي 
اتحاد العاصمة إسماعيل بلقاسمي الذي 
انضم إلى صفــــوف الأهلي طرابلس، كما 
تعاقــــد الأهلــــي بنغازي مــــع المدافع معاذ 
حــــداد قادمًــــا من شــــباب بلــــوزداد وضم 
الهــــلال المدافــــع إبراهيــــم حشــــود قادما 
من نــــادي اتحاد خنشــــلة. تُــــوّج المهاجم 
الجزائري إســــماعيل بلقاسمي (32 سنة) 
بطــــلا للــــدوري الليبــــي مع نــــادي أهلي 
طرابلس، عقب موسم مثالي أنهاه الفريق 
من دون خسارة.  وساهم المهاجم السابق 
لنادي اتحــــاد العاصمة الجزائري بأربعة 
أهداف وثــــلاث تمريرات حاســــمة في 16 
مباراة، في موسم شهد استقطاب البطولة 
الليبية لعدد كبير من لاعبي شمال أفريقيا 

لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها.
عبّــــر  صحفيــــة  تصريحــــات  وفــــي 
بلقاســــمي عن فخره بهذا الإنجاز، قائلا: 
”أنــــا ســــعيد جدا بلقبــــي الأول فــــي ليبيا 
وفي أول موسم مع فريقي أهلي طرابلس، 
الأمور لم تكن ســــهلة علــــى الإطلاق، لكن 
الشــــيء الجميــــل فيها أنها أتــــت دون أن 
نتعــــرض لأي خســــارة في هذا المشــــوار، 
وهذا طبعا إنجــــاز تاريخي وصعب جدا 
أن يتكرر. أما على المســــتوى الشخصي، 
فأرى أن موسمي كان جيدا، خصوصا في 
الدور السداسي الذي لعبناه في إيطاليا، 
إذ شــــاركت في المباريات الخمس الممكنة. 
بالمجمــــل، أعتبــــر أن هــــذه التجربة كانت 
رائعة جــــداً، كيف لا وأنا ألعب مع النادي 

الأكثر جماهيرية وشغفا في البلاد؟“

حسام البدري يقود أهلي 

طرابلس للتتويج بالدوري الليبي
• خبرة القائد حمدو الهوني 

في الميزان للظفر بلقب تاريخي

• التونسيان الشعلالي والهذلي يكتبان التاريخ

ــــــق أهلي طرابلس الليبي بلقب الدوري الليبي الممتاز للمرة الرابعة  توج فري
عشرة في تاريخه، ليُنهي موسما استثنائيا بكل المقاييس تحت قيادة المدير 
الفني المصري حسام البدري.  هذا الإنجاز لم يكن عاديا، بل كان تتويجا 
لمسيرة خالية من الهزائم طوال الموسم، وهو ما يعكس العمل الفني الدقيق 

والتخطيط المحكم الذي قام به البدري وجهازه المعاون.

رهان حقيقي

السبت 2025/08/16

17السنة 48 العدد 13577 رياضة
هاو يقر بأن مستقبل أيزاك 

في نيوكاسل بين يديه
 لندن - أقر مدرب نيوكاســــل الإنجليزي 
إيدي هاو بأن مستقبل ألكسندر أيزاك مع 
الفريق مرتبــــط بقرار الهداف الســــويدي 
المطلوب بشــــدة من ليفربول، بطل الدوري 
الممتــــاز لكــــرة القدم. وقرر هاو اســــتبعاد 
أيزاك عــــن المباراة الأولى لنيوكاســــل في 
الدوري الممتاز السبت على ملعب أستون 
فيلا بعدمــــا أبلغ النادي رغبتــــه بالرحيل 

بحسب ما أفادت التقارير. 
ورفض نيوكاســــل عرضا من ليفربول 
بقيمة 110 ملايين جنيه إســــترليني (نحو 
148 مليــــون دولار) حســــب تقاريــــر، لضم 
اللاعــــب البالغ 25 عاما. وســــجل أيزاك 27 
هدفا في 42 مباراة في مختلف المسابقات 
مــــع الفريق المملوك للســــعودية الموســــم 
الماضــــي، لكنه غاب عن الجولة الآســــيوية 
التحضيريــــة بداعــــي إصابة بســــيطة في 

الفخذ بحسب ناديه.
وكان هــــاو حــــذر من أنــــه لا يمكن لأي 
لاعــــب التصرف ”بشــــكل ســــيئ وخوض 
التماريــــن بشــــكل عــــادي مــــع الفريــــق“. 
ويســــعى هاو جاهــــدا للاحتفــــاظ بأيزاك 
الذي ســــاعد نيوكاســــل على إنهاء صيام 
عن الألقــــاب دام 56 عامــــا بقيادته لإحراز 
علــــى  الماضــــي  الموســــم  الرابطــــة  كأس 
حســــاب ليفربول بالذات. وقاد السويدي 
نيوكاسل إلى التأهل لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا بإنهائه الــــدوري الممتاز في المركز 
الخامس. وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع 
مشــــاركة أيــــزاك مع نيوكاســــل قبل نهاية 
فتــــرة الانتقالات الصيفية، قــــال هاو ”في 
الوقــــت الذي أجلس فيه هنا الآن، لا أعرف 

ذلك. أليكس هو من سيتحكم في الأمر“.
أفــــادت التقارير بــــأن أيــــزاك يرفض 
التدريــــب أو اللعــــب في محاولــــة لإجبار 
النــــادي الــــذي انضم إليه قادمــــا من ريال 
سوســــييداد الإســــباني عــــام 2022، علــــى 

التخلي عنه. ويرتبط الســــويدي بعقد مع 
نيوكاسل لثلاثة أعوام أخرى ومن المتوقع 
أن يتم تغريمه من قبل النادي بســــبب ما 

يحصل. 
وأشــــارت التقاريــــر إلــــى أن ليفربول 

ســــيقدم عرضــــا ثانيــــا بعدمــــا كان 
الأول أقل بـ40 مليون 
جنيه إسترليني من 

تقييم نيوكاسل، 
لكن هاو واثق 

من وجود سبيل 
لعودة اللاعب إلى 

الفريق في حال 
عدم التوصل إلى 

اتفاق.
وقال بهذا الصدد 
”نعم، أعتقد أن هناك 

سبيلا للعودة لكن 
بالطبع يجب إجراء 

مناقشات ومحادثات 
لتحقيق ذلك“، مضيفا 

”في الوقت الحالي، 
أتوقع (بقاءه)، 
لكن لم يتغير 

شعوري طوال 
الصيف. 

الأمر ليس 
بيدي، لكنه 

مرتبط 
بعقد معنا، 

ولهذا 
أقول ذلك“. 

وأثار موقف 
أيزاك غضب جماهير 

نيوكاسل ويأمل 
هاو أن يُدرك المهاجم 

أهمية النادي في تطوره، 

قائلا ”إنه شــــخص ذكي جدا ويعلم أنه لم 
يكــــن ليحقق النجاح هنا لــــولا كل من هو 
مرتبط بنيوكاســــل. هذه لحظة مختلفة له 
ولنــــا، ونحن نعمل علــــى تجاوزها معا“. 
ويركز هــــاو أيضــــا على تعزيز تشــــكيلة 
نيوكاســــل بغــــض النظــــر عن وضع 

أيزاك في سوق الانتقالات.
وربطت تقارير 
إخبارية إيزاك 
بالانضمام إلى 
صفوف ليفربول، 
حامل لقب الدوري 
الإنجليزي، خلال 
فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، 
حيث يتدرب بعيدا 
عن قائمة نيوكاسل، 
بعد أن أشار إلى رغبته في 
استكشاف خياراته. يذكر أن نيوكاسل 
اقترب من التعاقد مع لاعب خط 
الوسط جاكوب رامسي، لاعب 
فريق أستون فيلا، لكن هاو 
قال إن اللاعب لن يشارك في 
مباراة اليوم. بينما يُعد 
المهاجم الكونغولي 
لبرنتفورد يوان 
ويسا من أهداف 
هاو الذي فشل 
في التعاقد مع 
الفرنسي أوغو 
إيكيتيكيه (انضم 
إلى ليفربول) والسلوفيني 
بنيامين شيشكو (انضم 
إلى مانشستر يونايتد) 
والبرازيلي جواو 
بيدرو (انضم إلى 

تشيلسي).

نيــــا بعدمــــا كان 
ن

نيوكاســــل بغــــض
أيزاك في

27 هدفا سجلها أيزاك 

في 42 مباراة في مختلف 

المسابقات مع الفريق 

المملوك للسعودية 

الموسم الماضي

مواجهات قوية تنتظر الأندية العربية 

في دوري أبطال آسيا للنخبة
 كوالالمبــور - أجريــــت الجمعة قرعة 
مرحلة الــــدوري في بطولــــة دوري أبطال 
آســــيا للنخبة لموســــم 2025 – 2026، وذلك 
فــــي مقــــر الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم 

بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور. 
ويشــــارك 24 فريقــــا بالمســــابقة الأهم 
والأقوى على مســــتوى الأندية في القارة، 
يلعــــب كل فريق أربع مباريات على أرضه 
وأربــــع مباريــــات خارجهــــا، مــــع تأهــــل 
أصحــــاب المراكز الثمانيــــة الأولى في كل 
منطقــــة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 

و11 مارس 2026.
بنظــــام  النهائيــــة  الأدوار  تقــــام  ثــــم 
التجمــــع فــــي الســــعودية، حيــــث تلعب 
جميع المباريات اعتبارا من دور الثمانية 
وحتــــى النهائي خلال الفتــــرة من 17 إلى 
25 أبريــــل 2026. وقبــــل إجــــراء القرعــــة 
تم توزيــــع الفــــرق المشــــاركة، الممثلة لـ12 
اتحــــادا وطنيا، علــــى مســــتويين في كل 
من منطقة الغرب ومنطقة الشــــرق. ووفقا 
للقرعة يلعب الهلال الســــعودي مع السد 
القطــــري والشــــرطة العراقــــي والدحيــــل 
القطري والوحــــدة الإماراتي على ملعبه، 
فيما يلعب خارج ملعبه مع شباب الأهلي 
الإماراتي وناســــاف الأوزبكي والشــــارقة 

الإماراتي والغرافة القطري.
الســــعودي  جــــدة  اتحــــاد  ويلعــــب 
مع شــــباب الأهلــــي الإماراتي وناســــاف 
الأوزبكي والشــــارقة الإماراتــــي والغرافة 
القطــــري علــــى ملعبه، ويلتقي مع الســــد 
القطــــري والشــــرطة العراقــــي والدحيــــل 
القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه. 
ويلعب الأهلي الســــعودي (حامل اللقب) 
مع شــــباب الأهلــــي الإماراتي وناســــاف 
الأوزبكي والشــــارقة الإماراتــــي والغرافة 
القطري فــــي ملعبه، بينما يواجه الســــد 
القطــــري والشــــرطة العراقــــي والدحيــــل 
القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.

ويلعــــب الســــد القطــــري مع شــــباب 
الســــعودي  والأهلي  الإماراتــــي  الأهلــــي 
والشــــارقة الإماراتي والاتحاد السعودي 
على ملعبه، فيما يواجه تراكتور الإيراني 
والشــــرطة العراقــــي والهلال الســــعودي 
والوحدة الإماراتي خارج ملعبه. ويلتقي 
الغرافــــة القطري مــــع تراكتــــور الإيراني 
والشــــرطة العراقــــي والهلال الســــعودي 
والوحدة الإماراتي في ملعبه، بينما يلعب 
خارج ملعبه مع شــــباب الأهلي الإماراتي 
والأهلــــي الســــعودي الشــــارقة الإماراتي 

والاتحاد السعودي.
ويواجه الدحيــــل القطري على ملعبه 
أندية شباب الأهلي الإماراتي وأهلي جدة 

الســــعودي والشــــارقة الإماراتي واتحاد 
جدة الســــعودي، فيما يلعب خارج ملعبه 
مع تراكتور الإيراني والشــــرطة العراقي 
والهلال الســــعودي والوحــــدة الإماراتي. 
ويلعــــب شــــباب الأهلــــي الإماراتــــي مع 
الأوزبكي  وناســــاف  الإيرانــــي  تراكتــــور 
والهلال السعودي والغرافة القطري على 
ملعبه، فــــي حين يلعب خــــارج ملعبه مع 
السد القطري والأهلي السعودي والدحيل 

القطري والاتحاد السعودي.

ويلتقــــي الوحــــدة الإماراتــــي بملعبه 
مع الســــد القطــــري والأهلي الســــعودي 
والدحيــــل القطري والاتحاد الســــعودي، 
بينمــــا يلعب خــــارج أرضه مــــع تراكتور 
الإيرانــــي وناســــاف الأوزبكــــي والهــــلال 
الســــعودي والغرافــــة القطــــري. ويلعــــب 
الشارقة الإماراتي على ملعبه مع تراكتور 
الإيرانــــي وناســــاف الأوزبكــــي والهــــلال 
السعودي والغرافة القطري، بينما يلعب 
خــــارج ملعبه مع الســــد القطري والأهلي 
الســــعودي والدحيــــل القطــــري والاتحاد 
السعودي. أما الشــــرطة العراقي، فسوف 
يلعب بملعبه مع الســــد القطري والأهلي 
الســــعودي والدحيــــل القطــــري والاتحاد 

الســــعودي، فيمــــا يلعــــب خــــارج ملعبه 
مع الهــــلال الســــعودي والغرافة القطري 

وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.
أقيم حفل سحب قرعة دور المجموعات 
في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعرفت 
الأندية المشــــاركة على مسار المنافسة من 
أجل الظفــــر باللقب القاري. وتم تقســــيم 
الفرق الـــــ32، بواقع 16 فريقــــا من منطقة 
الشــــرق و16 من منطقة الغرب، إلى ثماني 
مجموعات، على أن تنطلق المنافسات في 
16 ســــبتمبر المقبل، حســــبما أفاد الموقع 
الإلكتروني الرســــمي للاتحاد الآســــيوي 

لكرة القدم.
وفــــي منطقــــة الغــــرب، يلعــــب نادي 
الوصــــل الإماراتي فــــي المجموعة الأولى 
التي تضم إلى جانبه كلا من الاســــتقلال 
والوحدات  البحريني  والمحــــرق  الإيراني 
الأردنــــي. وتضم المجموعة الثانية الأهلي 
وأركاداغ  الأوزبكــــي،  وأنديجون  القطري 
وفي  البحريني.  والخالديــــة  التركمانــــي 
المقابل، تضم المجموعة الثالثة ســــيباهان 
الإيرانــــي والحســــين الأردنــــي وموهون 
بــــادان ســــوبر جاينــــت الهنــــدي وآهال 
النصــــر  أنديــــة  والرابعــــة  التركمانــــي، 
الســــعودي والزوراء العراقي والاستقلال 

الطاجيكي وجوا الهندي.
أمــــا فــــي منطقــــة الشــــرق، فأوقعــــت 
القرعــــة نادي بكين الصيني في المجموعة 
الخامســــة إلى جانب ماكارثر الأسترالي 
وتــــاي بو من هــــونج كــــونج، وكونج آن 
هانــــوي الفيتنامــــي، وتضــــم المجموعــــة 
السادســــة جامبا أوســــاكا الياباني ونام 
دينه الفيتنامي وراتشــــابوري التايلاندي 

وإيسترن من هونج كونج.

ولاء لافت

السد القطري يلعب مع 

شباب الأهلي الإماراتي 

والأهلي السعودي والشارقة 

الإماراتي والاتحاد السعودي 

على ملعبه المهاجم الجزائري إسماعيل 
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 الشــارقة (الإمــارات) - تشتهر الإمارات 
بامتلاك سكانها عددا كبيرا من السيارات 
الحديثـــة الفارهـــة، لكـــن إلى جـــوار هذه 
المركبات تمر بالشـــوارع ســـيارات قديمة 
يعود عمرها إلـــى النصف الأول من القرن 

الماضي.
وهـــذه الســـيارات القديمـــة، تســـرق 
الأنظـــار من الســـيارات الفاخـــرة، ويلتف 
حولها الكثيرون لالتقاط الصور التذكارية 

إلى جوارها.
الســـيارات  الإماراتيـــون  ويعشـــق 
الكلاســـيكية لمـــا تمثله من قيـــم جمالية 
وتراثيـــة، ولارتباطهـــا بتاريـــخ الصناعة 
وتفاصيل الحكايات العائلية القديمة، ولا 
يـــكاد يخلو مجلس أو نـــاد من حديث عن 
تلك الســـيارات النادرة التي تحفظ تاريخ 
صناعة السيارات عالميا على مدار عقود، 
ســـواء في خمســـينات وســـتينات القرن 

الماضي، أو حتى ما قبل ذلك.
وتســـتضيف إمارة الشـــارقة ســـنويا 
مهرجان الشـــارقة للســـيارات الكلاسيكية 
والـــذي ينظمه نادي الشـــارقة للســـيارات 
القديمـــة، ويعرض المئات من الســـيارات 
النادرة التي تعود إلى عقود مضت، ويتيح 
المهرجان الفرصة للزوار للتعرف عن قرب 
على روعة التصميم والدقة التي ميزت تلك 

الصناعة في بداياتها.
وانطلقت الدورة الأولى من المهرجان 
العام الماضي، تحت شعار ”أكثر من مجرد 
ســـيارة“، وعرض أكثر مـــن 300 مركبة من 
أندر السيارات منها الرياضية وذات الدفع 
الرباعي وســـيارات السباق، فيما عرضت 
فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، هذا 
العام، أكثر مـــن 400 مركبة قديمة ونادرة، 
بعضهـــا يعـــود تاريخه إلى أوائـــل القرن 

الماضي.

ويقدم المهرجــــان لزواره في كل دورة 
فرصة لاستكشاف عالم السيارات القديمة 
بمــــا تحملــــه مــــن قيــــم تراثية مــــن خلال 
أجنحتــــه المتعددة وفعالياته وأنشــــطته 

التفاعلية.
متكاملة  منصــــة  المهرجــــان  ويمثــــل 
للتعــــرف  القديمــــة  الســــيارات  لمقتنــــي 
عــــن كثب على طــــرق إعادة بنــــاء وتأهيل 
الســــيارات القديمة والخيــــارات المتاحة 
لصيانتهــــا وقطــــع الغيــــار المتوفرة على 
اختلاف أنواعها وطرزهــــا وكيفية معرفة 

قيمتها والتعامل مع أجزائها المختلفة.
أما نادي الشــــارقة للسيارات القديمة 
فيضم عددا كبيرا من السيارات الأيقونية 
ذات التاريــــخ العريــــق والســــجلّ الحافل 
ســــواء في ميادين الســــباقات أو أشــــهر 

معارض السيارات العالمية.
ويضــــم النــــادي متحفا يعــــرض أكثر 
من 100 من الســــيارات الكلاســــيكية يعود 
تاريخها إلى أوائل القرن العشرين وحتى 
الســــبعينات، ويتيح لزواره التعرف على 
تاريخ صناعتها وأهم الشــــخصيات التي 
امتلكتهــــا ومــــا ارتبــــط بهــــا مــــن أحداث 
وذكريــــات وقصص تعد جــــزءا من الإرث 
المــــادي والمعنوي العالمــــي الذي يجب 

الحفاظ عليه والترويج له.
ويقف هذا المتحــــف، الذي افتتح عام 
2008، شــــاهدا علــــى شــــغف الإماراتييــــن 
بالســــيارات الكلاســــيكية، وينقســــم إلى 
قاعــــات متخصصة، كل قاعة تســــرد حقبة 
زمنية مميزة من تاريخ صناعة السيارات، 
وتعــــرض نمــــاذج نــــادرة مثل ســــيارات 
من عــــام 1915، ورولز  فورد موديــــل ”تي“ 
رويــــس 1947، وكاديلاك 1957، وغيرها من 
العلامات التجارية العالمية التي صنعت 

تاريخ السيارات.

برامـــج  الشـــارقة  متحـــف  وينظـــم 
تثقيفيـــة وتفاعليـــة للأطفال والشـــباب، 
لتعزيز وعيهم بتاريخ صناعة السيارات، 
وإبراز دور الإمارات في صون هذا التراث 
الصناعـــي، كمـــا يضم المتحف ورشـــا 
للصيانة، ومســـاحات مخصصة لعشاق 
التصويـــر وعقـــد النـــدوات والملتقيات 

المتخصصة في صناعة السيارات.
وتنظـــم إمارات أخـــرى مثل أبوظبي 
ودبـــي ورأس الخيمة والفجيرة فعاليات 
والســـياح،  الـــزوار  تجتـــذب  مشـــابهة 
وتحول هواية اقتناء الســـيارات القديمة 
إلـــى صناعـــة ســـياحية. ففـــي أبوظبي، 
ينظـــم مهرجـــان الشـــيخ زايـــد التراثي، 

معرضا للســـيارات الكلاســـيكية ســـنويا، 
يضـــم العشـــرات مـــن لســـيارات الفريدة 
التـــي تعود إلـــى حقب مختلفـــة من القرن 
الماضي، من موديلات فورد ومرســـيديس 
وشيفروليه، وتحمل كل مركبة منها وثيقة 
تتضمن مواصفاتها وسنة الصنع وعرضا 

لتاريخها.
وقـــدم المعـــرض ســـيارة تعـــود إلى 
عـــام 1931، وهـــي مـــن نـــوع ”فـــورد بيك 
آب“، بالإضافـــة إلـــى ســـيارات صنعـــت 
في الخمســـينات والســـتينات مـــن القرن 

الماضي.
وتعـــد هـــذه الســـيارات، جـــزءا من 
الســـيارات التي يضمها نادي الإمارات 

للســـيارات، والتي يزيد عددها عن 1000 
سيارة منها 237 من أندر الأنواع، ومنها 
ســـيارة مرسيدس يقترب ســـعرها من 4 
ملايين دولار، وهي واحدة من 5 سيارات 

في العالم.
ويعد متحف الســـيارات الكلاسيكية 
في الفجيـــرة، واحدا من المعالم البارزة 
الإمـــارة  أهـــل  اهتمـــام  تجســـد  التـــي 

بالسيارات القديمة.
وافتتـــح المتحف بمبـــادرات فردية، 
ليصبـــح مركـــزا يضـــم العشـــرات مـــن 
جـــرى  التـــي  الكلاســـيكية  الســـيارات 
ترميمهـــا بدقـــة لتعـــود إلـــى حالتهـــا 

الأصلية.
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الدولي بالصين
 بكين - شاركت ســـلطنة عُمان، ممثلة 
بوزارة التربية والتعليم، في أسبوع الفن 
الدولـــي 2025، الذي أقيـــم في مدينة دون 
هوانغ الصينية خلال الفترة من 9 إلى 14 
أغســـطس الجاري، تحت شعار ”أنشودة 

السلام“.
ويجمـــع الحـــدث عددًا مـــن الفنانين 
والشـــباب والمعلميـــن والمثقفيـــن مـــن 
مختلـــف دول العالـــم، وخـــلال فعاليات 
الأســـبوع، قـــدّم طلبـــة مدرســـة صلالـــة 
للتعليـــم الأساســـي للبنيـــن عرضًا لفن 
”البرعة“ العُماني، المســـجّل على القائمة 
التمثيليـــة للتراث الثقافـــي غير المادي 
اليونســـكو  منظمـــة  لـــدى  للإنســـانية 
منـــذ عـــام 2010 كعنصر منفرد لســـلطنة 
عُمان، ويجسّـــد هذا الفن روح الفروسية 
والشجاعة والكرم وحسن الضيافة التي 

يشتهر بها سكان محافظة ظفار.

تحتفي الإمارات بالسيارات الكلاسيكية كجزء من تراثها الصناعي والثقافي، 
عبر مهرجانات ومتاحف في الشارقة وأبوظبي والفجيرة، حيث تعرض المئات 
ــــــة بدعم حكومي ومجتمعي لتوثيق  مــــــن المركبات النادرة، وتحظى هذه الهواي

ذاكرة الأجيال من خلال قصص السيارات العتيقة.

السيارات الكلاسيكية تخطف الأضواء في شوارع الإمارات

من أيقونات الزمن الجميل

المهرجان المغاربي للكسكسي 

يجوب مدنا تونسية
 تونــس - حــــل المهرجــــان المغاربــــي 
للكسكســــي في دورتــــه الثامنــــة الأربعاء 
ضيفا على القيــــروان وذلك لأول مرة منذ 
تأسيســــه، وتشــــمل الفعاليات التي تمتد 
مــــن 11 إلى 17 أوت 2025 تونس العاصمة 
ومدينتــــي جرجيــــس والقيــــروان ببادرة 
وبالتعاون مع  من جمعية ”نكهة بــــلادي“ 

”أكاديمية الكسكسي“.
وأفادت مؤسسة المهرجان المغاربي 
للكسكسي ومديرة ”أكاديمية الكسكسي“  
لطيفة خيري، فــــي تصريح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنبــــاء، أن هذا الطبق المغاربي 
ســــجل ضمــــن قائمــــة التــــراث اللامادي 
لليونسكو منذ ســــنة 2020 مشيرة إلى أن 
الجمعية تهدف من خلال التنظيم السنوي 
للمهرجــــان إلــــى جعلــــه وجهــــة مثاليــــة 
لتســــليط الضــــوء على ثقافة الكسكســــي 
وأهمية هذا الطبق في الموروث الغذائي 
والترويــــج  الثقافيــــة  الهويــــة  وتعزيــــز 

للســــياحة في تونس. مــــن جانبها بينت 
مديرة الــــدورة الثامنة للمهرجان ســــعاد 
الشــــهيبي بأن مســــابقة ”بذور نسائية“ 
تضم 4 نساء من عدة ولايات تنافسن على 
طهي طبق الكسكسي بالطريقة التقليدية 
كل على طريقتها، كمــــا تم تقديم جزء من 
الذي ســــيتم تقديمه  عــــرض ”البوزيدية“ 
في اختتام المهرجان بمعهد الدراســــات 
العليا للسياحة والفندقة بسيدي الظريف 
والــــذي يســــلط الضــــوء علــــى العــــادات 
والتقاليــــد العريقة في إعداد الكسكســــي 
مــــن حبة القمح إلــــى ”العولة“ وما يتبعه 
من أجــــواء احتفاليــــة عائليــــة ولمة بين 

الجيران.
ولفتــــت إلــــى أن طبق ”الكسكســــي“ 
ليــــس أكلة فقط بل هو ثقافة تجمع تونس 
بمحيطها المغاربي وموروث غذائي يمتد 
عمــــره إلى نحو ألف ســــنة وهو ذو جذور 

أمازيغية.
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الليل يا ليلى
و“الليل موطن   قيل ”الليل أعمى“ 
الأسرار“ و“ما يخبئه الليل لا يكشف 
عنه النهار“، يقول النابغة الذبياني 
وهـــو واحـــد مـــن شـــعراء المعلقات 
”كلينـــي لهم يا أميمـــة ناصب/ وليل 
أقاســـيه بطـــيء الكواكـــب/ تطاول 
حتـــى قلـــت ليس بمنقـــض/ وليس 
الـــذي يرعـــى النجوم بآيـــب“ الليل 
طويـــل علـــى العشـــاق، ســـاعاته لا 

تنقضي.
يقـــول المتنبـــي ”أرق علـــى أرق 
وغيري يأرق/ وجوى يفيض وعبرة 
تترقرق/ جهد الصبابة أن تكون كما 
أرى/ عين مسهدة وقلب يخفق“، أما 
كارم محمـــود فإنـــه يقلـــب المعادلة، 
ويقـــول ”أمانة عليك يـــا ليل طول/ 

وهات العمر م الأول“.
لليـــل حكاية مع الغنـــاء العربي 
وهي حكاية مشوقة، فالطرب العربي 
مضافا  كله يكمن في عبارة ”يا ليل“ 
إليهـــا بعـــض الأحيـــان ”يـــا عين“. 
وأنا بحثت عن مصـــدر تلك العبارة 
وهو  فوجدت أصلها في ”يـــا ليلى“ 

نداء لاسم علم أنثوي.
قـــد تكـــون ليلـــى العامرية هي 
المقصودة بعد أن صارت رمزا للمرأة 
المعشـــوقة كما هـــو حـــال جولييت 
وكليوبترا وبثينة. ولكن تلك العبارة 
بعد أن مرت على ألســـن غير عربية 
صارت ”يا ليلي“ فانتقلت من الأنثى 
إلى الجـــزء المظلم من اليـــوم. وهو 
الجـــزء الذي غنت له فيـــروز واحدة 
من أكثر أغانيها غرابة وهي الأغنية 
التي لا ترد فيها ســـوى كلمة واحدة 
”ليلي ليلـــي ليلي/ يا ليـــل يا ليل يا 

ليلي“.
وأم كلثـــوم التي غنت ”ســـهرت 
لمأمون الشـــناوي  الســـهر في عنيا“ 
عـــادت لتقـــول ”يا مســـهر النوم في 
عنيا ســـهرت أفـــكاري ويـــاك“، في 
مناســـبة أخرى تقول ”ليلي ونهاري 
فكـــري بيـــك مشـــغول/ وحياتي لك 

وحدك ولك على طول“.
وليس جـــورج يســـوف أول من 
يدعـــو الليل إلـــى أن يكـــون رؤوفا 
بالعشـــاق ”يا ليل العاشـــقين/ أهل 

الهوى مساكين“ ولن يكون آخرهم.
الحصـــري  علـــي  ســـبقه  لقـــد 
القيرواني حين قـــال ”يا ليل الصب 
متى غـــده/ أقيام الســـاعة موعده“ 
غيـــر أن كاظم الســـاهر على خلاف 
ما هو متعـــارف عليه يجد في الليل 
مناســـبة لكي يتألق العاشق ويعبر 
عن مشـــاعره المكبوتة. يقول ”يا ليل 
لا تنتهـــي/ تونـــي ابتديـــت الغزل/ 
لأرقـــص وأغنـــي وأدق/ والله لوما 
الخجـــل“ يا له مـــن احتفال مجنون، 
يكون العاشـــق سيده. الليل مناسبة 
للبـــوح وقول ما لا يُقـــال في النهار. 
هل كانـــت أم كلثوم تريد ذلك المعنى 
حين غنت ”هذه ليلتي وحلم حياتي/ 
بـــين مـــاض مـــن الزمـــان وآت“؟ كم 
أحب العراقيون تلك الأغنية بســـبب 
ســـهير زكي التي كانت ترقص على 

موسيقى محمد عبدالوهاب.
كان تلفزيون بغداد في سبعينات 
القرن الماضي يعـــرض تلك الرقصة 
غيـــر مرة فـــي اليـــوم. لا يخلو الأمر 
من سبب سياسي ولكن ما هو؟ وكما 
تقول فيـــروز ”ليلية بترجـــع يا ليل 
وبتسأل ع الناس/ وبتسقيهم يا ها 

الليل كل واحد من كاس“.

السعودية تطلق مبادرة {زوايا وأفكار} 

في سيول وباريس
 الريــاض - أطلقت هيئة الفنون البصرية 
للحوار  مبادرتها الدولية ”زوايــــا وأفكار“ 
فــــي الفــــن المعاصــــر، فــــي مراكــــز ثقافية 
والريــــاض،  وباريــــس،  ســــيول،  دوليــــة: 
تأكيــــدًا لالتزامها بتعزيز الحوار والتعاون 

والابتكار.
ويقــــام البرنامــــج فــــي ســــيول، فــــي 
المقبــــل  ســــبتمبر  شــــهر  مــــن  الخامــــس 
بأسبوع ”فريز سيول“، بمشاركة نخبة من 
المتحدثين من المملكــــة وكوريا في حوار 
يناقــــش البرامج التي تجعل من المدينتين 
عاصمتين ثقافيتين رائدتين، يلتقي فيهما 
الفــــن البصري مــــع العمــــارة، والتخطيط 
الحضري، والابتــــكار التكنولوجي، وتركّز 
الجلســــات على بناء اقتصــــادات إبداعية 
ضمــــن إطار ثقافي عالمــــي متعدد المراكز، 
مع مســــاهمات من فنانين، وقيّمين فنيين، 

ومفكرين بارزين.
وتقــــام ”زوايا وأفكار“ في باريس، في 
21 أكتوبــــر المقبــــل، بالتزامن مع موضوع 
معرض ”آســــيا ناو“ لهذا العام ”شرقي هو 
غربك“، ويتخلل البرنامــــج عروضا أدائية 
حية ولقاء يجمع نخبة من القيّمين الفنيين 

لمناقشة نقاط التقاء الممارسات الفنية في 
شرق آســــيا وغربها، وكيف تسهم النماذج 
الهجينة في قطــــاع الفن المعاصر، بما في 
ذلك النموذج الجديد الذي أطلق مؤخرًا في 
أســــبوع فنّ الرياض، في تشــــكيل مستقبل 

القطاع.
ولإضافــــة بُعدٍ أدائي، ســــتقدّم الفنانة 
البصرية السعودية عهد العمودي العرض 
الأول لعملها ”أشــــباح اليوم والغد“، وهو 
تفاعــــل صوتــــي وضوئي يدعــــو الجمهور 

لاستكشاف الذاكرة والتقاليد والمستقبل.
وفي الرياض، يختتم البرنامج موسمه 
لعام 2025 ببرنامج رئيس، يســــتمر يومين، 
يرسم المشهد الفكري للفنون البصرية في 
المنطقة، وستُعقد 6 جلسات حوارية خلال 
يومي 7 و8 نوفمبر المقبل؛ لمناقشة قضايا 
ملحّة تشمل: ”الفن والأفكار في تاريخ الفن 
الســــعودي“، ”التقنية“، ”الفكر المعاصر“، 
”التعليم“، و“الابتــــكار المجتمعي“، بإدارة 
شــــخصيات ســــعودية ودولية، وســــيجمع 
البرنامــــج قــــادة القطاع فــــي منصة تتيح 
التوجيه المهنــــي وتفتح حوارًا عامًا حول 

تقاطع النظرية مع التطبيق.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون 
البصريــــة دينــــا أميــــن ”رؤيتنــــا لمبادرة 
زوايا وأفــــكار هي أن تكــــون منصةً تجمع 
الممارسين من المملكة العربية السعودية 
مع مختلف الثقافــــات عبر هذه الحوارات، 
ما يعزز الفرص للاستكشــــاف والاستطلاع 
والتبادل الإبداعــــي. ونحن ملتزمون بربط 
متخصصي الفنون البصريــــة في المملكة 
مــــع نظرائهم حــــول العالم ضمــــن مهمتنا 
لتعزيز الحوار وبناء مجتمع فني مستدام، 
منبثقًــــا مــــن طمــــوح المملكة فــــي إحداث 
حراك عميق ومســــتدام في مجالات الفنون 

والثقافة“.
وأفــــكار  زوايــــا  ”تكــــرّس  وأضافــــت 
والتجريــــب،  التنــــوع،  لدعــــم  جهودهــــا 
والاتصــــال العالمــــي. ومــــن خــــلال جمــــع 
والمبتكريــــن،  والقيّميــــن،  الفنّانيــــن، 
والمثقفين، تســــلط المبــــادرة الضوء على 
القضايــــا الملحّــــة والتجــــارب الحية التي 
ســــتحدد أهميــــة وإرث الفنــــون البصرية 
فــــي عالم ســــريع التغيّر، وطــــور البرنامج 
بالشــــراكة مع القيّمين شومون بَسار، وآية 

موسوي، وأرنود موران.“

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تواصل الممثلة  إيمان 

العاصي استعداداتها 

لتقديم أحدث أعمالها 

الدرامية {قسمة 

العدل}، المقرر عرضه 

خلال الفترة المقبلة.

وتكشف أحداث العمل 

الجديد عن شخصية 

معقدة تجسدها إيمان، 

حيث تتطور حياتها 

بشكل درامي مثير، 

لتصل إلى اتخاذ قرار 

مصيري بطلب الطلاق 

من زوجها، في 

مشهد يحمل 

الكثير من 

التوتر العاطفي 

والتصعيد 

الدرامي. 

  
تواصل الممث

العاصي استع

لتقديم أحدث

الدرامية {قس

العدل}، المق

خلال الفترة ا

وتكشف أحد

الجديد عن ش

معقدة تجسد

حيث تتطور

بشكل درامي

لتصل إلى اتخ

مصيري بطلب

من زوج

مشه

الكث

التو

والت

الدر
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